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هاتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۲۱۱۹۹۲ ص.ب: ۷۱۹۰ برقا : ببوشران 
اتام واقیش نو والتور مع ۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


متام 

لقب استطاع الأعداة أن موعمؤفا فى بكر من العنیره ولضطرات 
وقلق » بما سلطوه علينا من أفكار متناقضة » وفنون مدمرة . 
وسياسات خبيثة » وهكذا غرقنا فى طوفان من البلبلة والشسك 
والتشويه العقائدى وضربنا فى أعز ما نملك ألا وهی عقیدتنا الخالدة 
الصامدة . وكان ذلك « العدوان  »‏ ان صح التعبیر - مدبرا بالکر 
والخديعة » ومدعما بكل الاسلحة الفتاكة » حتى يظل مسيطرا على 
كراكفا الكخدرة الو غا التي هریت اد امه او اضر ية 
وتفوقه » ولساس حضارته ونفوذه » وحاول العدو جاهدا أن يبقينا 
ضعفاء ممزقين متناحرین » وهو بذلك یضربنا من الداخل » ويوفر 
على نفسه عناء الحشود والتضحیات » وان كان فى بعض الأحيان 
- عند الضرورة - يلجا الى العدوان العسكرى السافر : وخاصة عندما 
تعد كه دن اجه ما ال ذلك منم يدوك العو أكن متها 
' الا واستخدمه ضدنا . وظل دائما فى خالة من الاستعداد واليقظة 
والتعبئة المادية والمعنوية » حتى لا يدع أية فرصة الا ویستنلها , 
لان السالة فى نظره مسالة حياة او فوت بالنسبة له + وما اسرائیل 
الا وسيلة من وسائله الشرسة ۰ ۱ 


ازاء ذلك كله نری آنفسنا فى حالة دفاع عن النفس ضد عوامل 
الابادة والافناء > ولعل هذا من اعنف الممارك التی فرض علینا أن 


4 
نخوضها فى تاریخنا الطویل ۰ واذا لم ندرك هذه الحثيقة سوف 
نسقط سقطة بشعة » نتحمل نحن وزرها » ونجنی على مسنقبل 
الاجیال الجديدة » التى ستجد نفسها فى موقف صعب ۰۰ ومن هنا 
كان لابد نا أن نبدأ من جديد ۰۰ فنعرف من نحن ؟ وما هى عقیدتنا 
المخوط بها النجاة والخلاص والتحرر ؟ ؟ ومن هم أعداؤنا ؟ وما هى 
أساليبهم » وكيف نواجه مخططاتهم وضرياتهم ؟ وكيف نعد أنفسنا 

لعركة الملصير ؟ ؟ ٠٠‏ 


والهدف من وراء ذلك كله أن يكون لدينا قناعة تامة بما نؤمن 
به » وأنه عو الطريق الوحيد للخلاص » وادراكنا السليم لما نعانيه 
من موّامرات وأحقاد بجعلنا نحشد جهودنا »> ونوجهها الوجهة 
الصحيحة » ولن یستطیم جیلنا الحاثر أن یصل‌شاطی الیقین والثنة 
والاطمئنان الا اذا اتخذ من دينه دواء لعلله » وسلاحا فى معركته ٠‏ 


ان الطبيب قبل أن يشخص الداء » لابد أن يعرف شكوى المريض 
وعلامات المرض وأعراضه وتاريخه وتطوره » وأن يجرى النحوص 
الضرورية التى تؤكد صدق نظريته » ودرجة خطورة الداء » ومن ثم 
فانه يستطيع أن یضع يده على الحقيقة » ويعرف الطريق الى العلاج 
لكا 685 وضی هذا الأظان كدوو متام لاتتا مق اول اكه عن علقنا 
وعن أسلوب النجاة من أخطارها ومضاعفاتها ٠٠‏ وهی فى الواقع 
مكار اها انا وا متهي خا الع الى الله 


+ شح + نت 
فلنګاول معا أن نرتاد هذه الآفاق بجد وداب . آملین أن نصل 
الی خطة عمل موحدة 2 مستلهمة من نرائنا ١‏ لعظیم » ومن تجريتنا 
والسداد ٠٠‏ 
شرشاية فى ١3‏ رجب ۱۳۲۹۷ م 
* يولي و ۱۹۷۷ م 


مب الليدرف 


ما ی لاسام 


الاسلامية منهج فى الفكر والسلوك » ومن ثم فانها تجمع بين 
النظریه والتطبیق » وهذا النهج منهج ربانی » ولیس من صنم البشر 
د صبغة الله » ومن آحسن من الله صبغة » . فالاسلامية بتعبیر آخر 

هی الدین الاسلامی ۰ وقد آراد الله لعباده بها خير الدنیا والآخرة › 
وخا الله انه وی ااا لاخ متوازنة یسعد فیها الفرد 
والمجتمع » ولذا كان مخورها الاخاء الصادق » ولخمتها العدل الآمثل . 
وقوامها المحبة . تضىء جنباتها بالایثار والتضحية » وتخفق آعلامها 
بالطاعة لله » والعمل من أجل مرضاته » وفى رحابها يعيش الانسان 
ايا لله رخدة هوهته السناذة اشمی وأكير من الطنوس الشكلية : 
لأنها عبادة باللسان والقلب والعقل والعمل ء لا تلوثها احقاد طبقية , 
ولا نوازخ دمویه » ولا ينحرف بها هوى النفس عن الجادة » ینطبق 
علیها قو( ل محمد صنلي الله علیه وسلم « لا یمن احدکم نی یکون 
مواء تبعا سا جئت به » فامؤمن الخائسع فى الحراب يؤدى صلاته 
وتشتكه عاديد ++ 


والمجاهد فى میدان الجهاد الاسمی عابد ٠٠‏ 
والعامل فى مصنعه أو حقله عايد ٠٠‏ 


وطالب العلم فی قاعة الدرس 0 أو فى مختبر اج العلمنة 


عاسد ۰ ۰. 


عمف ااا بع 


والتاجر الذى برعی حق الله » ولا يغش فى تجارته عابد ٠‏ 

والمرأة التى تسهر على راحة زوجها وأولادها » وتكدح من أجلهم 
عايدة ٠٠‏ 1 

والقاضى الذى يحكم بين الناس بالعدل » ويتحرىالحقيقة عابد٠‏ 

ولطیت لین مجنت الا ری و معط ارات 
للقضاء على الداء عاید ۰ 


واخلاص » ویرعی حقوق الله وحقوق‌الناس » ولا يخشى أحدا الا الله . 
ولا یقصد من وراء عمله الا وجه الحق جل وعلا ل 


فالاسلامية ان صح التعبير فلسفة الهية شاملة تغطى وجه الحياة 
بكل نواديها وصورها » سواء فى العلاقات الانسانية » أو الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية » وفی المسائل 
التشريعية أو القانونية » وكذلك العلافات الدولية . والاحتكاكات 
العسكرية » والابتداعات الادبية والفنية » وليس هذا المفهوم الشامل 
تقليدا لآى فكر من أفكار الفلاسفة القدامى أو المحدثين » ولا محاولة 
مصطنعة لابراز الدين الاسلامى فی‌صورة غريبة عنه ۰ من آجل‌الترویج 
له » أو الدفاع عنه » فى مواجهة الزحفالفكرى والعقائدى الذى يسود 
العالم الحديث بآرائه ومبتكراته » وانما كان هذا المفهوم الشامل 
للدين وافعا تاريخيا » فقد قدم الاسلام تجربة حية قوية » ناطقة بكل 
هذه المعانى طوال حقب التاريخ » ومن وراء هذه التجربة كان التراث 
الاسلامى السجل حافظا لكل تلك القيم » فهى مدونة فى القرآن كتاب 
الله المنزل ۰ وفى أخاديثالمصطفى صلى الله عليه وسلم » وفى سيرته 


متا حم 


وآعماله وفیما استقاه الصحابة والتابعون من هذین النبعین‌الخالدین. 
حیث انعکست تلك القیم والافکار على آتوالهم واعمالهم وسلوکهم . 
فنحنالآن آمام تجربة رائدة مكتملة الاداء من حیث‌التنظیر والتطبیق. 
ومن حيث النماذج البشرية التی آذملت السالم بقحراتها الفائقة 
وطاقاتها الهائلة . ومنجزانها الرائعة » وحضارتها الفذة التی كانت 
- بالقاییس الانسانية ‏ أعظم حضارة عرفها التاریخ ۰۰ 
تلك الحضارة التی جعلت شعارها التوحید » فلا معبود الا الله . 
ولا خضوع لقوة من قوی الأرض » سواء تمثلت هذه القوة فى فرد من 
الافراد » أو جيش من الجيوش » أو ثروة من الثروات » أو دولة من 
الدول » ومن هنا تحررت ارادة الانسان من کل خوف » وتنزعت عن 
عبادة أى وئن من الاوثان » ورفعت راسها فى شموخ وکبریاء » ولم 
تخفض جباهها الا لله الواحد القهار وصدق شاعرنا اذ یقول : 
عشنا أعزاء ملء الآرض ما لمست 
جباهنا تربها الا مصلينا 
لا ینزل النصر الا فوق رايتنا 
ولا تمس الظبى الا نواصينا 
وكان من شعارات هذه الحضارة أيضا د لا اكراه فى الدين » قد 
قتبين الرشد من الغى ۰۰ » )١(‏ فلا يساق الناس بالعسف والارهاب 
لحرد اختلافهم فى الرأى مع حاكم من الحكام > ولا وجود للتصفيات 


(۱) البقرة ‏ آية ۲۵۲ 


کے کت 


الجسدية أو ازهاق الأرواح ظلما وحقدا » ولا يلقى بالناس فى غیاهب 
السجون بسبب رای يرتأونه » أو نقد یوجهونه » ولا تشرد الاطفال 
والنساء بسبب اتهام باطل يوجه الى عائلهم ا الحق . 
فى أن يفول ما ناد تفا ۶ الا ال ا م بای 
بالدليل » فتثرى الحياة بالجدل البناء » والآراء الناضجة , > تحت راية 
الحب والحرية والاخاء » وفى هذه الحضارة التى باركتها العناية 
الالهية » ترعرعت القيم الفاضلة . وزالت المفاسد والاوهام و الخرافات, 
وتآلقت المواهب الانسانية فى كل ناحية » وخطت الفتوحات .العلمية” 
خطوات واسعة الى الامام » وفتحت النوافذ والابواب لختلف ألوان 
الفكر والثقافة . وعاش الانسان آمنا على نفسه وأسرته ومستقبله . 
لا يمزقه الغدر » ولا بشله الخوف » ولا يمسخه حاكم جیار لا يرحم > 
وكانت هذه الحضارة الفريدة ترجمانا أمينا واقعيا لمعنى الاسلامية . 
كما كانت هذه الحضارة بترائها وعلومها وتجاربها هى المفتاح 
لعصر التقدم العلمى والتكنولوجى الذى حملت لواءه أوربا فى القرون. 
التالية ٠٠‏ 

وكان من شعارات هذه الحضارة أيضا التقنين ۰۰ نعم ٠٠١‏ 
فقد وضعت الدسساتير والقوانين واللوائح التى تنظم العلاقة بين 
الانسان واخیه الانسان » وبين الحاكم والمحكوم . وبين العامل 
وصاحب العمل » وبين الغنى والفقير » وبين الغالب والمغلوب فى 
الحروب ۰ وبين الدولة وجاراتها من الدول الاخری » وبين القائد 
لفات سوق الزوج والزوجة ( الاحوال الشخصية ) ۰ وبين الأب 
وابنائه . ۰۰۰ الخ ٠‏ 

هذا الشمول النذ فى العلاقات » وهذا التقنین البارع 0 نجد له 


۱ ۷ ند 
مثیلا من‌الحضار ات السابقة,لقد بلغ درجةمن الرتی و للکمال والثالية .. 
عجزت عنها کل الفلسفات القديمة والعاصرة » ومن ثم اتصفت بصفة. 
الاعجاز » فلا يستطيع فکر من الافکار » ولا فلسفة من الفلسفات أن 
تصل الى مستواها المذهل » ثم اليس عجیبا أن یحظی الجتمع 
الاسلامی بهذا التقنين أو التشریم الثالی الرائد منذ آربعة عشر قرتا 
من الزمان » مع أننا فى هذا العصر نری دولا كثيرة تلجأ الى هدم 
الدساتیر ولقوانین ٠‏ وتهدم موازین السدل والحرية ٠‏ وتعتصم 
بالسلطات. الاستَثنائية » والی القیود الغريبة لكبت الحریات ٠‏ 
والاحتکام الى شريعة الغساب » والتفرقة العنصرية » وترتکب آبشع 
الظالم و للحماقات باسم الحفاظ على آمن المولة وأمن الواطنین وذلك 
كله فى الواقع. حیل ساذجة للاحتفاظ بالسلطة . والتشبث بکراسی 
الحکم » واغتصاب الغانم الحرام من آیدی التعساء والساکین الذين 
لا حول لهم ولا قوة ؟ ؟ اليس هذا عجیبا ؟ ٩‏ ۰۰ ۱ 
وكان من آبرز معالم‌هذه الحضارة الاسلامية أن « السلمین تتكافؤ. 
دماؤهم » > ویسمی بذمتهم آدناهم » وهم ید على من سواهم » حسبما 
ورد فى الهدى النبوی » وآن أكرمهم عند الله اتقاهم كما نص القرآن. 
الکریم » فأصبح الانسان فى ظل العانی الاسلامية الخالدة فزدا جرا 
قادرا على العطاء الأمثل » له حقوق , وعلیه واجبات » تتفق والطبيعة. 
الانسانية » وتلتزم بقیم السدل والخير والمساواة » ولاایتمیز هذا 
الفرد بحسب ولا نسب ول لون ولا جنس » ولا انتماء لكبير أو صغير. 
أو.حاكم آو محكوم » و انها تميز ه ینبع من العمل الصالح الفید الذى. 
یخدم به دینه وأمته ونقسه » وکانت‌هذه الصورة الزاهية » هى وليدة. 


تست ۱۲ س 


الجتمع القرآنی . الجتمع الفاضل الذی تمثل قیم الاسلام ومعانیه 
فى القول والسلوك » وفی الوسبلة والهدف ۰ وفی السلم و الحرب > 
وفى السجد والشارع والحقل والصنعم وساحة الجهاد وفی البیت » 
وفی السر والعلن « قل هذه سبیلی آدعو الى الله على بصيرة آنا ومن 
اتبعنی » وسبحان الله وما آنا من الشرکین » (۱) ۰ 

وو ی مهن وم هی ره شوه تیف 
الشخصية ذات اللامح الواضحة الحددة , التى استطاعت أن تطم 
الحاجز بين النظرية والنطبیق » فاصبح الشعار عملا وسلوکا »2 
وک فا( اقات یه عدن علق الارفن وكيش انين 
الناس » واصبحت الآيات القرآنية . وكذلك الاحادیث والأعمال 
النبوية حركة وفعلا ایجابیا » فعاش الناس فى رضى واطمثنان » 
وامتلات قلوبهم بالثقة والامل » وزخر الجتمع الاسلامى بالرجال 
الذین يحملون السئولية عن وعی وبصيرة » یکافحون فى ايمان 
"وصبر ء لا يريدون غير وجه الله » وتوارت وساوس النفاق والغدر 
والانانية « ان الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا ء تتنزل علیهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » وآبشروا بالجنة التی کنتم توعدون ٠‏ 
نحن آولیاژکم فى الحياة الدنیا وفی الآخرة » ولكم فیها ما تشتهی 
آنفسکم » ولکم فیها ما تدعون » (") ۰ 


' وکان من علامات هذه الحضارة الاسلامية آنها نهمت قضیهالتطور 


(۱) یوسف آبهة ۱۰۸ 
۰ (۲) فصلت آية ۲۱/۳۰ 


سے ۱۲ س 


والثبات فهما دقيقا سليما . يتسم بالواقعية والصدق » فقد أكدت 
التجربة أن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان فى اصولها وحقائفها 
الأزلية التى ترتبط بطبيعة الانسان وباحتياجاته الفطرية البديهية , ' 
ومن ثم أصبحت عذه الآصول والقواعد والقوانين ثابتة لا تتغير » 
فلا تغير مثلا فى الايمان بالتوحيد أو فى الحدود الشروعة أو قوانين 
الميراث أو شعائر العبادات أو الآخلاقيات الشخصية من صدق وأمانة 
وتعاون وعدل ومشورة ۰ وغير ذلك من الاصول والقواعد والکلیات‌التی 
زخرت بها الشريعة » وهناك بعض الأمور تركها الشسارع لتتغير 
وتتواءم مع طبيعة الآزمنة والامكنة » وحى آمور لم ترد فيها نصوص. 
وهذا لم يحدث سهوا » حاشا لله » وانما تركت قصدا » والهدف من 
ذلك واضح جلى لكل ذى عقل » والآحكام فى مثل هذه الأمور ترجع 
الى ذوى البصر والبصيرة من علماء المسلمين التخصصین الذين 
يلتزمونفى تأويلاتهمرآرائهم وأحكامهمبالمعنى العام» وبالروح الاسلامية 
الهیمنه على آفکارهم وتصرفاتهم » ومن ثم فلن يخرج منهم الا ما كان 
ملتزما بروح التشريع وآدابه ومقاصده » ومن ثم فلا ضرر ولا ضرار» 
والضرورات تبيح المحظورات ٠‏ وهناك القياس والاجماع ۰۰ وباب 
الاجتهاد كان وما زال مفتوحا أمام ذوى الخبرة والتخصص لكى 
يقولوا كلمة الاسلام » ولن يقولوها الا اذا كانوا ألا لها » واتخذوا 
من كافة الوسائل والاستعدادات ما يجعلهم كفيلين بقولها ۰۰ 

ش ومن أبرز ملامح تلك الحضارة الاسلامية أنها احترمت العلم 
والعلماء فى شتی فروع العرفة الدينية والدنيوية » ولهذا نجد تراثا 
ضخما فى العقيدة والتفسير والفقه واللغة والرياضيات والفاك 


۳ 
والجفرافیا والطبيعة والكيمياء وعلوم النبات والحیوان » والفلسفة 
والاجتماع والدراسات‌النفسية و الطبية وغیرها » وکانت‌عذه‌الحضارة 
واسعة الافق بحيث ترجمت تراث الحضارات الاخری » وتناولتها 
بالدراسة والتمحیص والنقد والتنقيح » وخرجت بها الى حیز 
« التجربة العملية » ؛ وهذا انقلامل تاريخى خطير » كان له أعمق الاثر 
فى تاريخ البشرية جمعاء » فانطلق العلماء فى كل فج وصوب 
یکتشفون وینقبون » ويصححون ۰ ویزیدون وینقتصون ۰ وليس هذا 
بغریب على دين جعل من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 
وبذلك آصبح العلم جزء! من الديل » بل ان العقيدة بابوابها الختلفة 

ونصوصها وقوانینها كان تناولها كله بطريقة علمية فذة معجزة ٠‏ 
ولم تغفل الحضارة الاسلاملية جانب الفن » فتالق فن الشعر 
والكتابة والفصة , وقدم الشعرا! والکتاب تراثا خالدا يتميز بالسمق 
والاصالة » ویبعد عن الوثنية والانحراف العتائدی ۰ ويخدم الجتمع 
القائم فى حدود الصورة الاجتماعية التی كانت تناسب تلك العصور. 
ولم تعترض حرکات التجدید فى الاشکال الفنية الختلفة » واصبح 
العلماء والشعراء والکتاب قادة الفکر فى أمة تحترم الفکر » وتقدس 
حریته » وقد يرى الکثیرون أن الذاهب الختلفة وتصارعها كان لها اثر 
بعيد الدی فى تفتیت الامة » ونلحطیم وحدنها » ومع ذلك فان هذه 
الخلافات و اادسراعات الذهبية كانت صورة قوية لما فى ذلك الجتمع 
من حرية الفکر والرأى » وتعبیر| عما يعن للمفکرین من وجهات نظر 
لم يقمعها سیف ظالم » ولم تكلتها ارادة طاغية , هذه الحرية فى 


الواقع كانت سلاحا ذا حدين » أفادت من جائب » وأضرت من جانب 


مت ۱۵ ست 


. آخراء لکنها ولا واخیرا دليل على ما كان يستمتع به افراد الجتمع 
السلم من حرية ۰۰ ولو أن اندس فيها اعداء الاسلام » وانحرفوا بها 
عن الجادة » واستغلوا تلك الحرية آبشم استغلال + لضرب الزحف 
الاسلامى الجبار .» لولا ذلك لتغير وجه السالم » ولتولدت عن تلك 
الحضارة روافد غنية یکل رائع ونبيل من القيم والأفكار والنجزات 


ما ما يا 


تاك كانت بعض سمات الحضارة الاسلامية » ولعلنا لاحظنا من 
خلال العرض الوجز الذی قدمناه آنها ضورة صادقة لما نقصده مكلمة 
« لاسلامية » التی هى منهج فى الفکر والسلوك ‏ وواضح أن التجربة 
قد آثبتت نجاحها وصدقها وملاءمتها لطبيعة الانسان ايا كان هذا 
الانسان فى أى عصر من العصور » وفی أى صفع من الاضقاع ۰۰ 

لكن الاشكلة الکبری تکمن فى أن عددا كبيرا من الدعاة الى الاسلام 
فى عصرنا يعتفدون أن الدعوة مجرد کلمات تقال حول الاسلام 
ومبادئه العظيمة . أو آنها مجرد کناب یکتب من ناحية من النواحی 
التى تبرز محاسن الاسلام واعجازه » ان الکلمة سواء آکانت خطبة 
أو مقاله أو کتاب أو قصة أو قصيدة أو مسرحية » برغم آهمیتها 
وضرورتها ليست هی كل شیء ۰۰ 

ان الدعوة بالکلمة يجب أن بو اکیها الفعل ۰۰ 

ولکی آوضح ذلك آقول ان علینا أن ننزل الى الشوارع و الاحیاء ۰ 
لان "الوق و الكفور اى + کت ون اکن الفا على اه 


سے ۱۱ س 


ونحاول أن نشاركهم فى البحث عن حل لعاناتهم اليومية » قد یکون 
هذا الحل فى ايجاد مستشفی أو مدرسة أو دار لمحو أمية الآميين . 
أو فى انشاء مصنع صغير يستوعب العاطلين » أو جمم الزكاة.لتوزع 
على O‏ هی اندلق مشكلة ینماان 
آو میاه ۰۰ ان نواشی التاس ف آحزانهم + وكساركهم فى آفراخیم 7 
وآن نمد يد العون لهم فى کل ما یحتاجون اليه بقدر الاستطاعة ۰ 
آرید آن آقول ان الناسشبعتكلاما ویریدون فعلا » ولقد كان السلمون 
الأوائل بدرکون ذلك ۰ فعاشوا قضایا عصرعم أو مجتمعهم وساهموا 
فى حل مشاکله وقضاياه . وکذلك فعلت بعض الجماعات الاسلامية 
فى عصرنا الحدیث فتوافد الیها الناس من کل فج وصوب + ووجد 
الناس الفرصة مواتية لیعبروا عن رضاهم وارتیاحهم فتوحدوا فى 
جبهة واحدة تعمل من أجل الجموع ۰۰ من أجل الضالح العام ٠‏ 

هذه الجقيقة الاجتماعية اصبحت معروفة وواضحة لدی الجمیع :+ 
ومن ثم فلا عجب أن نری البشرین فى مختلف الآديان يبنون المعيد 
مع الستشفی والدرسة ویطبقون مناعجهم هنا وهناك » وذلك هو 
أقرب طريق إلى عقول البشر وقلوبهم ۰۰ نعم الدعوة يجب أن تکون 
معزو قه ا كذ فول اا هرن اکا وى من 
كتاب الله وسنة نبيه » ومن ثم تتغير الصورة التقليدية للداعية . 
فلا يصبح مجرد انسان يتزيئ بزى معين » ويطلق كلمات جذابة 
مر اا ر اة وقوه ای فكينت مین ی تیاه 
تاه السام 1 د وو افد من وواك التكو إلى N E‏ 
يعالج أمراض المجتمع » ويأخذ بيد الناس الى العمل الایجابی » والى 


س ۱۷ س 


المشاركة الفعلية فى تعديل المسار » فتنطلق الجموع الى الغد المشرق 
الباسم » وتمتلىء قلوبهم بالذقة والأمل ۰۰ ولكى يكون الداعية قوة 
بناءة مؤثرة لابد أن يكون قدوة حسنة « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون ؟؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » ۰ 
والثانية أن يتخذ الداعية وسائلالعصر الحديثة مطية الى أهدافه 
الشريفة ٠‏ فالتعبير الباشنر كالخظبة أو القالة أو الدرس‌لم تعد وحدها 
كافية لاحدات التغيير النشود + ان القنون تلب‌دورا خطيرا نی‌التاثیر 
على وجدان الناس وآرائهم وسلوكهم ومن ثم فان الدعاة فى عصرنا 
يجب أن يعرفوا تكنيك المسرحية والرواية والتمثيلية والأفلام 
السينمائية وغيرها » تلك الوسائل التىيقبل على سماعهاومشاهدتها 
آلاف اللابین فى شتى آنحاء الآرض ۰۰ ان فن العرض الحديث أمر 
لا مناص لنا من دراسته وفهمه من أجل الوصول الى الجمامیر 
العريضة واقناعها من خلال ذلك الحشد الهائل من الفلسفات والأفكار 
النحرفة التى یعج بها عالمنا المعاصر ۰۰ وليس ذلك ببدعة » وانما 
كان السلمون الاوائل یحتفون بالاعلام الاسلامی فى حدود امکانیات 
عصرهم ۰۰ ولذا فاته بات من الضروری الزحف على وسائل الاعلام 
الختلفة وان یکون سلاحنا فى هذا الزحف الفهم الواعی لهذه الفنون 
وآثرها وآهمیتها » وأن نجد الکناء‌ات والواهب الحقيقية لجيش 
الاعلام الاسلامی » فقد آصبحت الاسلحة الاعلامية أقوى وأفعل من 
السیف والدفع والدبابة والطائرة . لاتنا نرید غزو العقول والقلوب 


والنفوس قبل أن نفكر فى غزو الارض ۰۰ 1 
(؟ - اعداء الاسلامية ) 


NA ۱‏ 
ولن تكون الاسلامية واقعا حيا الا اذا اجتمع الفکر والسلوك . 
أو النظرية والتطبيق . ولن تصل هذه الاسلامية الى عقول الناس 
وقلوبهم الا بالق دوة والشاركة البناءة فى حل مشاکل الناس : 
واتخاذ احدث اسالیب العلم والتکنولوجیا فى معركة الاسلام ضد 
أعدائه ٠٠٠.‏ ضد قوی الشر و الفساد و الانجراف والأفانية و التسلط ۰۰ 
والآن ننتقل الى سوّال آخر الاوهسو : 
من هم اعسداء الاسللمية ؟؟ ۰ 


ا راء الات ]ام 

اذا كانت الاسلامية على هذا النحو الفرید من حيث النظرية : 
والتطبيق » فلماذا توجه اليها سهام العداء السمومة ؟ ؟ وما السبب 
الكامن وراء الحملات العثيفة التی تعد وتدفع لهدم صرحها » ودك 
بنیانها ؟ ؟ واذا كانت البشرية فى مرحلة الطفولة: القديمة تتصرف 
بسذاجة وحماقة ‏ فما هى العذر الذى يقدمه عصزنا - عصر التقدم 
والعلم والتكنولوجيا - لما يكنه من خصومة قاسية مريرة 
للاسلامية ؟ ؟ واذا كان عذا العداء لا يحقق مصلحة حقيقية للبشرية م 
ولا يخدم قضایاها الصيرية فکیف نفسر تلك الهجمات التتالية التی 


أسئلة عديدة ندور فى ذهن أى باحث » وتورق العاملین فى الحقل 
الاسلامی » والواقم. أن الناس أعداء ما جهلوا ء فهناك فثة من الناس 
ليس لديها الوقت أو الرغية لتحری الحقيقة » انها الفت مذهبا بعینه, . 
آو فلسفة فى الحياة استساغتها » ولیست على استداد لتحری 
الحقائق » وتمحیص ما یمرض علیها من افکار ومبادیء » وهذا 
الصنف من النباس ینظر الى الوضوع نظرة سطحية » فیری حال 
السلمین وما آلوا اليه من تمزق وتخلف » وما عم فيه من تناقض 
ووهن وکسل » فیتبادر الی‌ذهنه أن الاسلامية بذلكقد جانبها التوفیق 
فى خلق جيل قوی ينهم الحياة العصرية فهما سلیما ء وأئها لو كانت 
كما یصورها اصحابها لقضت على آمراض مجتمعاتها » ولخلقت آمة. 


ا ۱۷ مس 


قادرة على تخطی الصعاب ولامکنها أن تسیر فى مقدمة الامم الراقية. 
ولبرزت مثیلاتها فى کل آنواع النشاطات الانسانية من علمية 
وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية » ولا شك أن الصورة 
القائمة التى تقدمها المجتمعات الاسلامية صورة قاتمة لا تشجع 
الغالبية العظمى من رجال الفكر والسياسة , هذه حقيقة لا يمكن 
انكارها ٠‏ 

لكن هل استطاعت شعوینا الاسلامية أن تتمثل المعانى الاسلامية 
وتفهمها حق الفهم . وتطبقها فى واقعها المعاصر ؟ ؟ ان المسلمين 
أنفسهم قد تراخوا عن فهم الرسالة وأدائها على الوجه الاكمل » ولم 
يتحمسوا اضامينها الفكرية التحمس الكافى » بل اتخذوا من 
الفلسفات الوضعية - فلسفات الأعداء ‏ منطلقا لتصوراتهم وحياتهم 
الجديدة » ومن ثم فان الاسلامية فى عصرنا لم توضع بعد موضع 
التجربة والاختبار حتى يمكن الحكم على أصالتها فى مجال‌التطبیق ٠‏ 
فضلا عن أن الفلسفات المعادية استطاعت بخيثها ودهائها وامكانياتها 
الهائلة أن تثبر الشكوك حول الاسلامية ومضامينها . ووجدت تلك 
الفلسفات الفرصة سائحة لاثارة الشبهات بسبب بعد المسلمين عن 
ترائهم » وعدم اهتمامهم به . وعزوفهم عن فهمه وادراك أسرارء 
وعظمة ما فيه من میادیء وتفسيرات ٠٠‏ 


نعم ۰۰ أن امكانيات الأعداء قوية ومبهرة » لانهم قطعوا شوطا 
کبپرا فى مجال التقدم والسيطرة والنفوذ ء فنسخروا ما لديهم من قوة 
وعلم ونفوذ لسحق افکار الآخرين وهدمها » وذلك من خلال الغزو 


تج اكت 
الفکزی الذی جندوا له آفتك الاسلحة وآخطرها ٠‏ 


واذا كان لدينا السلم دینا ومیلادا وآرضا » فان ذلك السلم يفكر 
كما یفکر الاعداء + ویلبس مثلما یلبسون » ويأكل كما يأكلون» ويسلك 
فی. الحياة اليومية سلوکا يكاد یکون ضورة طبق الاصل من سلوك 
الاعداء » ولهذا السبب تمیعت شخصية السلم واندثرت أو كدت »> 
فهو من الناحية الجفرافية والتاريخية مسلم » وهو فى فکره وسلوکه 
غير مسلم » ان ذلك التمزق الفکری والوجدانی قد جعل منا مسخا 
مشوها لا يعبر بحال من الأحوال عن الشخصية الاسلامية التميزة : 
ومن هنا كان انتاجنا فى الفکر والفن والفلسفة انتاجا مستعارا من 
غیرنا » لا يمت بصله تذکر الی‌ترائنا وعقیدتنا ‏ بل أن هذه‌الشخصية 
التميعة الهلامية آصبحت‌هی خط الهجوم الأول علی‌الاسلام‌والسلمین, 
وآصبحت تکیل الاتهامات جزافا لكل ما هو اسلامی » باسم العصرية 
تارة » وباسم التقدمية وحماية التطرر تارة آخری » وباسم البعد عن 
النعصب والرجعية والجمود حینا آخر » واذا كانت الفنون لها آعمق 
الآثوافى تمس کی الفكن والوتجدان > ققد قلد مشکرونا الامداه فا 
یکتبون + لذا نجد القصص والاشلام والسرحیات والاتسمار اغلبها 
بستعیر الوضوعات والاسالیب الغريبة » ویبرز الشخصیات الشاذة 
فى تصرفاتها وآفکارها » والتی تنبع تصوراتها وسلوکها من منبع 
آخر دخیل غير منابعنا الاصيلة » ولهذا قل ما يمكن أن نسمیه بالفن 
الاسلامی أو الأدب الاسلامی .أو الفکر الأسلامی » وکان حریا بکتاینا 
وعلمائنا أن یستلهمو! ترائهم ومبادثهم وضمائرهم » فلا يسقطوا فى 
برائن التقلید . ولا يبعدوا عن المكونات الاساسية لشخصیتهم ٠‏ 


:بت 

ولا یخوبوا فى اتون الغزى الفکری الذى ابتلاهم الاعداء به ۰۰۰ 

من هنا نری أننا ‏ بهذا السلوك - قد آصیحنا آلد آعداء 
فى عقولنا وقلوبنا ومجتمعاتنا ۰۰ 
البیت وتقر بالتوحید » لکنها قد تسیر حاسرة الرأس » عارية الصدر 
والذراعين » ثوبها فوق رکبتیها » وتقلد الاجنبیات فى سلوکیا مم 

ونزی الرجل السلم یعرف عن تاريخ آوربا والعالم » وعن تاريخ 
الاقتصاد العالی أكنر بکثیر مما یعرفه عن تاريخ الحضارة الاسلامية 
الرائدة وفکرها واقتصادها . حنی الکلیات, الجامعات‌ترکز أيما ترکیز 
على أصول الفکر الغربی ومدارسه ولا تكاد نهتم بأصول القكر 
الاسلامی و اقتصادیانه وقوانینه ۰۰ وماذا يريد آعداونا غير ذلك ؟ + 
لقد تحقق لهم ما بریدون على آیدینا نحن ۰ واستطاعوا أن یدمروا 
حصوننا من الداخل ودآیدینا »> ومن ثم فلا مناص من أن نضع اسسا 
جديدة للتربية والتعليم فى بلادنا الاسلامية » أسسا تنهض علیها 
تنش که الاجیال وتعليمها وتوجيهها » هذه الأسس لابد آن تکون 
مستمدة من منابع الفکر الاسلامی ومدرسته القرآنیو آدابه الحمدیة» 


هذه واحدة ۰ 


والثانية أن وسائل الاعلام برغم ما فيها من برامج دينية » 
وتلاواث قرآنية » قد. آصابها الاضطراب والخلل » وعشش فيها 


س ۲۲ نت 


التنافض والتخبط » فهی الى جانب نقراتها الدينية الباشرة تخلط 
السم بالعسل » فنری تمثیلیاتها ومسلسلاتها وندواتها تمضی مقلده 
للغرب فى نظرته للحياة والکون والانسان » وتؤثر فى الوجدان 
" والفکر آعمق تأثير واخطره . هذه الوسائل الاعلامية تفسح الطریق 
امام لكر انعر 4 والقصوى”"التحوف البلاقات الاتمناقية »سبوا فى 
الصلات الفردية أو الاجتماعية ٠‏ فالزوجة تحب وتعشق وتخرج 
وتمارس لعبة الشيطان مع رجل غير زوجها » فى اطار من التبرير 
الزائف » تبرير الفاسد والانحرافات والرذيلة » والجرم يبدو فى اطار 
الظلوم اللوب على أمره . والاذتهازيون بسمون انحرافهم مهارة 
ولباقة وذكاء ٠٠‏ والمتحللون. والمصابون بالشذوذ والهوس ينسبون 
ذلك الى فلسفة جديدة . قوامها الحرية واشباع الرغبات » مخافة 
الستوط فى براتن العلل النفسية » ومركبات النقص » فماذا تجدی 
الاحاديث الدينية , والتلاوات القرآئية » أمام هذا الرکام الهائل من 
اافاسد والانحرافات والفوضی الفكرية والسلوكية ؟ ؟ . 

ان الممسكين بزمام الرأى والتوجيه والتربية نماذج بشرية عليلة 
لا تستطيع أن تقوم على تربية جيل ٠‏ وتسهر على توجيه امة من 
الأمم » ولا یمکنها - بحکم نثآتها وتربيتها وثقافتها - أن تقدم 
ااه ي اطار سايم هنعیم زلا خط ان دی لسهام 
الاعداء » لانهم فى الواقع ‏ سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا ‏ فرقه 


من ذلك الجيش الهائل » جيش الغزو الفكرى ٠٠‏ 
لذلك ماننی آقول مرة آخرىاننا نشکل قوة ضاربة تعادىالاسلامية 
وتساهم فی أ أء علیها 7 و هیهات ۰ a4‏ 5 أن نفعل A,‏ یئا قبل أن 


کت 


تزاح هذه العوائق من الطريق » وتوضم آمانة التوجيه والتأثير فى 
الرآى العام » فى أيد أمينة تقدر المسئولية » وتعرف الطريق السوی 
الى الهدف الأسمى ۰۰ الى الاسلامية باعتبارها منهجا فى الفكر 
والسلوك .٠‏ 


ولس یی داك أن فف تميق وانتظزيق حكن بات الا عن 
بيدهم الامر ليأخذونا الى حيث مراكز الدعوة والتوجيه ۰۰ لا ۰۰ 
هذا غير معقول » بل علینا أن نتحرك ونأخذ للآمر عدته من علمؤثقافة 
وتجربة وعزم ۰ ثم نزاحم هؤلاء المنحرفين بالناکب ؛ وذأخذ آماکنسا 
بالكفاءة والجدارة وتقدیم النماذج البديلة ٠ ٠‏ تقديم البدائل هو الحل. 
فالناس ۷ يمكن أن بعیشوا فى فراغ , واذا آردنا أن نزیح صناعة 
تفه + أوابشكوا ا ان تعرس ,وكات ا الضالكة وي 
التربة الصالحة » وتواليها بالرى والغذاء »> حتى تورق وتثهر 
وتذرعرع ٠٠‏ 

وعلينا أن نعرف جيدا كيف يفكر عدونا . وكيف يخطط ویرسم . 
وكيف يمضى فى معركته ۰ وما هى الطريقة التى يوهن بها قوانا 
وعزائمنا ومعتقداتنا » عندئذ نستطيع أن نعد الآسلحة الضادة إلتى 
تفل سلاحه » وتفشل مخططه ٠٠‏ 

وهذا یجرنا الى للحدیث عن الداعية الاسلامی الجدید فى عصرنا 
الحدیث ٠‏ 


سیوا الداسة سم ن مق لتا لكان نایب 


بے 69 ٩.‏ ت 


أسلفنا فى الفضل الأول » وعلیه أن يتخذ عدته من كل ما یحفل به 
عصرنا من معارف وثقافات , انه فى حاجة بديهية الى الالمام بتراته 
الاسلامی الماما معقولا شافیا » ولابد له من دراسة علم الاجتماغ 
والدراسات النفسية نی حدود الامکان » ولابد له من معرفة آصول علم 
الاقتصاد » وقدرا من فلسفة الفنون والاعلاموغير ذلك‌من آلوان العرنة 
التى آصبحت ثقافة عامة فى عصرنا ولا غنی لای مثقف عنها ۰۰ 


هذا الاعداد آمر لا مفر منه ء والا فکیف آضع عالا من علماء الدين 
التفلیدیین فى مواجهة طائنة من المثقفين العصریین أو الجامعیین . 
ثم لا يستطيع الاجاية أو عقد القارنات بين الاسبلام وغیره عن 
الفلسفات العاصرة » ان احتیاجات الحاضر » ومشاکلالجتمع‌والوافم 
الحی الذی نعيشه . و التساژلات اللحة فى مجالات السياسة والتربية 
والفکر والفن والاقتصاد . كلها تفرض نفسها فرضا على ندواتضا 
ومجالسنا وصحفنا » ولابد من تحلیل کل ذلك » ورده الى اصسوله : 
کی نصل الى الطریق الصحیح ۰۰ طریق الاسلامية ۰۰ 


ولابد من الاعتمام بالطنل اعتماما خاصا قبل سن الذرسة » وفی 
آثذاء سنوات الدراسة » ان بلادنا الاسلامية لم تعط الطفل حقه‌الکامل 
حتی الآن » فهو متروك لشيثة الابوین » وتوجیه‌البیت » مع أنذا نری 
فى آوربا مثلا . سینما للاطفال ومسرحا للأطنال وءدیدا من صحف 
ومجلات الاطنال » وکتبا خاصة بهم » ونوادی یمرحون ویتعلمون. 
ویتربون فیها . انهم هناك يغرسون فى آطفالهم ما بریدون لهم من 
توجیه وتوعية » فینشاً الطفل على المعانى والقیم التی بریدونها . 


ع يكت 
أما أطفالنا فيعيشون فى ضياع »> واذا ذهب الى المدرسة وجد تفسه ۱ 
تائها فى ححرة دراسده قد تضم ستین طفلا ۰ ولا يجد من لاحي 
الاسلامية الناجحة الشیته ما یشده الى ينابيم دبنه 0 ومن ثم نجد 
أطفالنا يتحلقون حول شائة التليفزيون ٠‏ أو یجلسون مستمعين 
فى جو فكرى مسمم » ویخرجون الى الحياة الكبيرة حيث الشارع 
بتةالیده المنحرفة 0 وحیث السلوك دضلاله وشذوذه 3 وحيث الصر 2 
والزحام الجنون الذی ۷ يرحم ۰۰ فکیف یصبح‌هذا الطفل فیالستقبل 
رجلا يتمثل الاسلامية فکرا وسلوکا بعاد أن افتقدها فى البیت 
و ۱! ترس والشارع وفی وسائل الاعلام الجذلیه ؟ ٩‏ 


آمر آخر لاید من التعرف عليه » وهو أن حناك نوعا آخر من العداء 
نستطیم أن نسمیه « عداء المصلحة » » ومذا العد": یحمله أولئ كالذين 
تتعارض مصالحهم مع سيادة الاسلامية وسیطرتها على مناحی‌حیاتنا 
فالذین بستغلون العیاد . ویسخرونهم بأبخس الائمان » ويسرقو: 
جیودهم وعرقهم ٠‏ ویوجهونهم الوجهة التی تتفق وآاهدافهم » مؤلاء 
الطغاة يخافون على سلطانهم أن يزول » وعلى مكاسبهم أن تنمحی 
أو تتناقص > ومن ثم فهم أعداء لأى تغيير أو تطور يمس مصالحیم : 
ویتعارض مع مخططاتهم ٠‏ 

وفئة اخری وثيقة الصلة بالفثة الأولى قد ألفت حياة الاباحية 
والبذخوالسقوط » ويقضون أيامهم فی‌العبث‌ومعاقرة الخمز » وارتكاب 


س 59 س 


الفواحش أو الوبقات ؛ مؤلاء جميعا - وان كان غالبيتهم من‌السلمین 
اسما - يخافون العقوبة ۰ ويقفون مذعورين امام مبادىء العقاف 
والشرف » فقد آلفوا العيش فى مستنقعات الرذيلة » تلك التى يجنون 
من ورائها المتعة الزائفة والکاسب المادية أو الدنيوبة التافهة , ولذا 
نراهم -يسدرون. بين الخلق بدعوى الجاهلية والاباحية والفوضی . 
ویزعمون أن تلك هى الحرية التى هى من حق الجميع ۰۰ حرية 
العقوق, والفسوق » ونسو! أن مثل تلك الحرية الزعومة هدم لانفس هم 
ولجتمعاتهم و لاوطانهم ۰ 1 

وليت الامر یقف عند هذا الحد » لانهم لا یکتفون بالممارسةالمشينة 
لهذه التصرفات » وانما یروجون لها » ویفلسفونها ویعتبرونها ضربا 
من التقدم أو التحضر أو الدنية » ویفرزون فى ظلها الافکار والفنون. 
والآداب السمومه » فتبدو هذه. الانحرافات الخطيرة وكأنها عى الواقم 
الذى يجب أن يكون . ومی الفلسفة السليمة التى يجب أن يسيروا 
على نمجها » هؤلاء جميعا نتلمذوا على أبدى أساتذة الدمار والانهيار 
من مفكرى الاستعمار والالحاد والصهيونية » ونسوا أو تناسوا أن. 
فى فلك فساد الدنيا والآخرة , وان الخائعين المستهترين لا يمكن أن 
يبنوا أمة » أو يحققو! نضرا . أو ينالوا استقلالا . أو يقودوا أجيالهم 
الى حياة الرفاعية والشرف والرفعة » وهل فى الامكان أن تنهض. 
حضارة أصيلة حقيقية على أساس عذه. الألوان من العفن والانحراف. 
والتحلل ؟ ؟ ۱ 


واذا كان هؤلاء المارقون يظنرن أن الدول التى سبقتنا فى مجال. 
التقدم والعلم والتکنولوجیا » تتخذ هذا الاسلوب منهجا فى حياتها . 


کا کے 
ودستورا لسلوكها » فان ذلك لا يمكن أن يعتبر حجة مقبولة » لان 
الحضارة الغربية نخنی مساوئها وعللها وراء ستار كثيف من التقدم 
الصناعى » وقد اعذرف مفكروها وفلاسفتها بما يعانيه الفرد من‌تمزق 
وحيرة وقلق » فكثرت بينهم الامراض النفسية » والانحرافات 
الخلقية ٠‏ وتمزقت أسمى الاواصر » وما علينا الا أن نقرأ آدابهم 
رنطلع على فنونهم » أنری‌النماذ البشرية المحطمة » والبدعالأخلاقية 
انفريبة » وخدكك‌کله - باعترانهم - ایذان‌بانهپار تریبنتاك الحضارة, 
ولا شك أن الحزوب الدمرة ٠‏ والفلسفات الشائهة » وموجة الخنانس 
والخدرات وقضايا القتل الجماعی والشذوذ الجنسی والفضانه 
المتنوعة » واسستعلال الدول الفقيرة والضعيفة » واختراع الاسلحة 
الفتاکة . وظلم الاقویاء للضعفاء » لا شك أن هذه الأوبئة كلها عى 
بداية النهاية لامم تخفى مساونها وعللها وراء التقدم الصناعی 
أو التکنولوجی الظاعرى ۰۰ 


ان حضارة الغرب هى حضارة الظاهر ۰۰ لان العلوم الظاعرية 
من كيمياء وکهریا: وفسیولوجیا وغبرها » استطاعت أن تدرس 
اقا ان تیه او تن فى امامل رتست 
الیکروسکویات » أو بمختلف وسائل العلم الحديثة » لکن حضارة 
انظامر تلك لم تستطع آن تقعمق باطن الانسان آو داخله » ام یتیسر 
لها أن تفهم وجدانه وروحه وآشبواقه وفطرته السلیمه ٠‏ لأن هذا 
ااجال الیتافیزیتی ( أو ما وراء الطبيعة ) هذا الجال الغامض الجهول 
لا بمکننا أن نستمد معرفتنا عنه الا من خالقه ۰۰ من الله سبحانه 
رتمالی » فهو الذی خلق الخلق > ومو الذی آودع فیهم من الاسرار 


۲٩ نت‎ 


والحقائق مالا یعرفه أحد ۰ ومن ثم فان طبائم الامور تقتضی أن 
الخالق وحده هو القادر على صوغ القوانین و الخطوط العريضة لسيرة 
الانسان فى عذه الحياة٠٠‏ من هنا كانت رسالا تالسماء التی تضمنت 
شريعة الله جل وعلا ٠‏ 


لهذا فان الحضارة الحديثة التى أغفلت هذه الحقيقة قد حادت 
عن الطريق. » وانصرفت عن النهج السليم » وأصابها الغرور بسحب 
الفتوحات التکنولوجية والعلمية فى مجالات علوم الظاهر » وظنت‌آنها 
قادرة على انتحام علوم الباطن » وقدمت التافه القلیل فیما یسمی‌بعلم 
النفس » والعجیب أن تلك الحضارة قد اعترفت بعجزها وقصورها فى 
وضع تصور صحیح للانسان فى باطنه » واذا كان علماء الحضارة قد 
اتفقوا على القوانین العلمیة التی استخلصوها من التجارب والمشاهدة 
فیما يتعلق بعلوم الظاهر » اذا كان العلماء قد فعلوا ذلك فانهم قد 
فشلوا فشلا ذريعا فى الکشف عن النواحی الميتافيزيقية » ولم یصلوا 
فیها الا الى بعض الحقائق التی وصل الیها الدين ۰ ثم اشتطوا فأتوا 
باستنتاجات خاطئة فى هذا الجال أيضا » وکان الخطا الاکبر حینما 
حاولوا تطبیق تصوراتهم النهافتة الضطربة فى واقع الحياة ٠٠‏ 
وهذا كله یعود بنا الى اقرار الحقيقة الواقعة ألا وهى أن الخالق هو 
الخبير بخلقه » وان التصور الدینی لهذا الجانب فى حياة الأنسان 
أقوى التصورات وأصحها ۰۰ 

اذن فالكائن :الحى الذى ربته الحضارة الغربية كائن شائه‌ناقص». 
واقع يين برائن القلق والتمزق والخوف واللل والشطط والانحراف ‏ 
على الرغم من أنه ینعم بالنجزات المادية والصناعية التی تحققت 


س ۰١‏ سس 


له » لکنه شقی روحا وقلیا ووخدانا ۰۰ هذا هو ردنا على أولئك الدين 
بستشيدون بالتقدم د على. خفوق الحضارة الغربية وسیادتها 
هی ا 


نعود مرة آخری الى ظاهرة العداء تلاسلامية » فنتول ان هناك 
نوعا آخر من العداء يرتبط بطبيعة النفس البشرية ٠‏ الا وهو تشيث 
كل ذى عقيدة بلعقبدته » وهذا واضع طوال حقب التاريخ » فالنهودية 
ترفض النصرانية استمساكا بتراثها القتدیم » والنصرانية تكره 
الاسلامية واليهودية معا فى واقع الأمر » وکل ذی عقيدة أو دين يدفعه 
تعصبه وكبرياؤه احیانا الى ی ی سم ۱ 
وهذا نوع من العداء مورث وشائم » 1 اتتا نجه هل هذا الغداء دیق 
أصحاب المذاهب الختلفة فى الدين الواحد » ومنطق العلم يرفض هذا 
اللون من العداء لانه يتنافى مح الوضوعية » ومنطق الدين هو الآخر 
برنض ذلك العداء أو التعصب الاعمی » وكثيرا ما تحمل آیات القرآن 
الكريم سى اولشك المكابرين الذين يحتجون. بتبعيتهم لآبائهم 
وأجدادهم » ویشیحون بوجوههم عن كل نور جديد یقتحم ظلمات 
حياتهم : « انا وجدنا آباعنا على أمة » وانا علی آثارهم‌مقتدون » (۰)۱ 
ان اغلاق العقل عن أى فکر جديد » ورنضه ابتداء دون فحص 
أو تمحیص يعتبر ضریا من الجمود والتعصب , وحینما آعلن الجهاد 
القدس فى الاسلام ۰ لم یکن‌ذاك الجهاد من‌اجل غزو آرض . أو استغلال 
شعوب . أو نهب ثروات ٠‏ وانما كان لفتح الطریق آمبام 


۲۳ الزخرف آية‎ )١( 


س 51١‏ سب 
شعوب الارض کی تر النور وتختاز ۰۰۰« ۷ اکراه فى الدين » (۲) ۰ 
كان الجهاد من أجل هدم أسوار السجون والاکراه والکبت والقهر التى ' 
ترز تخا تسوت الأرض ا 
عذیه السلمون کی یعتنق دینهم ۰۰ 
مذا النوع من العداء للاسلامية يكن ان تتامله بالتطق + فالخل 
" ولنتناول الآن بعض أعداء الاسلامية” تبننمی۶ من التوضیج ۰ 


کے چ حب شي سخ م هن | 


٠٠١ اليقرة آية‎ )١( 


اللي بن وا(ابتهار... 


بادیء ذى بدء بجب أن نقرر أن الاسلام له نظرته الخاصة الى 
الادیان والانبیاء فى مراحل التاريخ السابقة للدعوة الاسلامية . وهی 
نظرة عميقة خالية من أى زيف أو تعصب , فالأديان السماوية كلها 
من عند الله . والرسل والانبیاء مکلفون بتبليغ رسالة الاسلام الى 
اليشر « ان الدين عند الله الاسلام » (۱) وعدد من آیات القرآن تؤكد 
هذه الحقيقة » ولا يكتمل ايمان السلم الآ اذا آمن بالرسل والآنبياء 
والكتب التى أنزلت قبل الاسلام « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحاد 
من رسمله » وقالوا سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا واليك المصير » (۰)۲ 
هذا هو المسلم الذى لم يقع بينه وبين الأديان السابقة خلاف الا 
حول النقاط الثالية : 
به آولا : التحرینات والزیادات آو النقص الذی ادخله بعضص 
ذوی الهوی والاطماع على الادیان السابقة ٠‏ 
هه تاتا مرت خاب الآديان السابعة مق محمد سل الله 
عليه وسلم ومن رسالته التی جات مصححة نا 
أصاب الحیانات السايتة من تحریف وزیغ وشك ٠‏ 
© ثالثا : موتف آصحاب الدیانات السابقة من الاسلام الذی 


آتی دآشیاء جديدة نتفق ونطرة الانسان وطبیعة 


(۱) آل عمران آية ۱۹ 
(۲) المقرة آية ۲۸۵ 


جع EE‏ 
الخلائق والاکوان ومن الشرائع المكملة المفصلة 
الهيمنة علی التسرافغ الى قبلها » وخاصة فیما 
يتعاق شوم لزان الكمدية و ایا ولا 
الآزلية التی نتفق مع کل زمان ومکان ٠‏ 

© رایعا : قضية التوحيد التی هى لب الادیان كلها 2 فقد 
عمدت الأجيال التسالية لكل دين الى بث الاوهام 

والأخطاء و الخلط فى منووم التوحيد والالوهية ٠‏ 
فالذنب اذن ليس ذنب المسلمين فيما استحر من عداء وخلاف بين 
الرسالة الحمدية الصافية الصحيحة وبين غيرها من الرسالات التى 
اكتظت بالانحراف والتخبط والبعد بالتوحيد عن أهدافه السامية »> 
وصورته السليمة ۰۰ ومن هنا دب الصراع » ونشبت الحروب بين 
الاسلامية وأعدائها » واستطال أمر هذه الحروب » وتفشى عبرالقزون 
الطويلة » علما بأن الاسلام يدعو آتباعه الى أسلوب من الدعوة فيه 
الرفق والهوادة واللين » أسلوب یعتمد على الاقناع والنطق,« ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة » وجادلهم بالتى هى أحسن . 
ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله » وهو أعلم بالمهتدين » وان 
عاقبتم فعانبوا بمثل ما عوقبتم بى » ولئنصيرتملهو خير للصابرين» 
واصبر وما صبرك الا بالله » ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق 
مما يمكرون » ,أن الله مع الذين أتقوا والذين هم محسنون » (۱) ٠‏ 


۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ النحل آيات‎ )١( 
) آعداء الاسلامية‎ - ۲ ( 


۵ بدا 


ذلك عو أسلوب الدعوة الاسلامية طوال حقب التاريغ ٠‏ ولم 
۳ تزعزع هذا الاسلوب او يضطربحتى فى الاوقات التى كانت للاسلام 
فيها سطوة أى سطوة » حینما انتصروا وسادوا وحکموا حیزا ضخما 
من العالم المعمور , وكان بامکانهم أن يسوقوا الناسسوقا الى حظيرة 
الاسلام ترهیبا آو ترغیبا , ام یفعلوا ما فعله‌الاوربیون‌حینما انعقدت 
محاکم التفتیش‌فی آسباذیا وغیرها » فآذافت‌السلمین الویل والثبور. 
وعظائم الامور » فسفکوا الدماء » وقادوهم قسرا لاعتناق السيحية , 
ولم يفعل السلمون ما فعله رجال الكنيسة عندما اضطیدوا مخالفییم 
فى الرأى من السیحیین أنفسهم > وحکمو! علیهم بالحرق آو قادو هم 
الى المقصلة » وتاریخ التعصب ال مره كل بين اه اه 
ولو قليلة بالتاریخ ٠‏ 


وفی عصور الحروب الصليبية حدث شىء جدید ۰۰ ان آوربا 
تطلعت بعین الطمع والشراهة الى بلاد السلمین » حیث الثروات 
الضخمة والوقع الاستراتیجی المتاز » وقد تلونت هذه الاطما عببریق 
الامجاد العسكرية و القومية » والاخذ بالذار من الانتصارات الباعرة 
التى حفتنها جیوش السلمین فى عصر الدعوة الاسلامية الاول » وقد 
وجد الملوك والنبلاء والقواد الفرصة سانحة لديهم كى يعقدوا أحلانا 
غير مقدسه مع رجال الكنيسة » ومن هنا اشتعلت مشاعر الجماعیر 
المسيحية تعصبا وطمعا » وانطلقت الجیوش الأوربية تحت شعار 
الجهاد التدس » وظلت «ذه الحروب مشتعلة الاو ار لآكثر من قرنین 
من الزمان » لقد امتزجت أطماع الاستعمار بوهم الجهاد القدس لدت 
الاوربیین آملا فى استلاب ثروات السلمین ۰ والقضاء على تراثهم 


نت ۷۲۵ سس 


الدينى وعنيدتهم السمحاء » ورغية فى فتح آفاق جديدة للنجارة » 
وکان ذلك بداية الاسذعمار فى العصر الحدیث . وقد عانی المسامون 
العتر مق حر اميق اللتدروي و كا فاخي ++ 
واستنزفت ترواتهم » وصرنتهم عن البناء والامتداد السلمی‌لفترة ۰۰ 
ولیس صحيحا ما يقال عن أن هذه الحروب الصليبية قد قامت مناجل 
حَامين طزيق المع للمسبحبین الى بیت المنقس . الآن المصابات التی 
كانت تتعرض للمسافرين أحيانا كانت مجرد انحرافات فردية » 
قوامها بعض اللصوص وشسذاذ الآفاق » وكان هناك شبيه لهذم 
العصابات وقطاع الطرق فى طريق الحج الى مكة أيضا ‏ وکانت 
الحكومات فى البلاد الاسلامية تحاربهؤلاء وهؤلاء وتقاومهم وتخضد 
شوكتهم » وكان فى الامکان التفاهم بش‌آنهم بين الدول المعنية . 


وابرام الاتفاقات بشأنهم ۰۰ 


مرة ثانية أؤكد ما أكده كثير من‌الژرخین من أنالتحالف الصلیبی 
الاستعمارى لم يكن يقصد وجه الله » وانما كان الهدف منه مقاصد 
دنيوبة » یکمن وراءها الكسب المادى » وخنق الحركة الاسلامية 
الصامدة الغالبة التى دقف حجر عثرة فى طريق الاطماع الآوربية 
والهوس الدينى الاوربی » وهذا لا ینفی بالطبع أن هناك فثة من 
المحاريين كانوا يتحركون بدافع القضاء على الاسلام للتمكين 
للمسيحية هؤلاء الخدرعون » كانوا يعتقدون آنهم يحاربون فی‌سبیل 
الله » ويريدون نشر المسيحية وسيطرتها » وليس أدل على خداعهم 
من أن ألمسيحية نفسها لا تدعو لهذا اللون من الصراع الدموىالرهعيب» 
وهذا الظلم الفادح أو التنكيل بالأبرياء » فرسالة السیح محبة وسلام 


ست ۷۱ س 


۰ 


وتفاعم وصفح وغفران » وعذا شىء لا يختلف عليه اثنان » ولو أن 
آلسلمین فى تلك الحقبة الزمتية کانوا فى موقف الدفاع عن النفس 
فان ذلك كله يبؤكد ما توصلنا اليه من أن هذه الحروب إلتى آشعلها 
الفربیون كلانت تحركها الاطماع :الاستعمارية ۰ فاستغلوا التعصب 
أو الهوس الدينى فى تحفيق أغراضهم أو أهدافهم الخبيثة ٠‏ 


ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف وضم‌الصلیبیون والاستعماربون 
أيديهم فى آیدی اليهود ‏ آعدانهم التقليديين الذين يلعنونهم فى كل 
صلاة - ويمدونهم بالالو السلاح‌لندمیر العربوالمسلمين » ويقتطعون 
جزء! غاليا من أرضنا ويقدمونها قربانا للصهيونية الجامحة » کی 
تنفذ لهم مخططاتهم الخبينة لضرب الاسلام فى عقر داره » ألم بقل 
ه روستو » مستشار الرئيس الأمريكى الاسبق « جونسون » فى 
محاضرة له باحدی الجامعات الأمريكية ۰ ألم يقل بان : « اسرائیل 
هی الامتداد الطبیعی للحضارة المسيحية فى الشرق › وأن وجودها 
ضروری لوقف الزحف الاسلامی الذی هدد آوربا قرونا عديدة » 
فوجود اسراتثبل ( الببودية ) امتداد للحضارة ( السيحية ) ۰۰ وهی 
فى نفس الوقت ضمان لعدم تکرار الحروب الصليبية ۰۰ همكذا 
یقولون ۰۰ وهو قول لا یختلف كثيرا عما قاله القائد الانجلیزی الذى 
وق عى دن كا الذين ينه الاعتلان ان فى ف قاقد 

ات ا ا 


انه ينظر آنی الحرب والاستعمار فى القرن العشرين على آنهما 


س ۲۷ ست 


امتداد للحروب الصليبية ۰۰ لکنه يزعم أن الحروب الصليبية قد 
انتهت ۰۰۷۰۰ ان الحرب الصليبية ما زالت قائمة وممتد:: مادامت 
هناك مصالح وأطماع لهم فى الشرق » وما دام هناك طائفة ممن 
يتدفون بالهوس الدينى والتعصب الأعمى » وما دام هناك اجماعمن 
أعداء الاسلامية على ملاحقتها وضربها فى عقر دارها » وصحاصرتها 
حتى لا تنطلق أو تسود فتهدد مطامعهم ومخططاتهم ۰۰ وقد اتخضذت 
الحروب الصليبية فى عصرنا اسلحة شتی الى جائب التهديد 
العسكرى » والعدوانالصهيونىالذىيعتير مخلبا للاحقاد الاستعمارية 
والصليبية » فهناك الغزو الفكرى الذى اتخذ له من أدمغتنا وآنکارنا 
رعاداتنا وتقالیدنا وسلوکنا ميدانا له ۰۰ فاصبح السلم نفسه . 
بعد أن شکلته التربية الغربية . وآثرت فى سلوکه ومنهجه وفكره » 
آصیح هذا السلم هو الجندی الجدید الذی بحارب أمته بأفتك سلاح 
وآخطره . ويا ليت قومی یعلمون ۰۰ 
وهناك نقطة أخرى فى غاية الخطورة ٠٠‏ 
ألا نلاحظ أن الدعوة الى السيحية فى آوربا قد تقاعستوانكمشت 
وفى نفس الوقت نرى الحركات التبشيرية ٠‏ خارج وربا » قد 
انتعشت . ورصدت لها الحكومات الامكانيات الضخمة فى آسیا 
وافريقيا بالذات ؛؟ ان البشرین هم طليعة القواتالغازية الستعمرة » 
والمبشرون هم الطابور الخامس الذىلعب أخطر الادوار فى الصراعات 
الدامية على أرض ماتین القارتين , فقد ثبت بالدلیل القاطع أنهم 
اشسترکوا فى التخطيط لكثير من المؤامرات والانقلابات والحروب 
الاعلية » وساهموا فى اعداد جيوش المرتزقة » وقبض على الكثيرين 


کا نت 


منهم و آدینرا وحکم علییم بالاعدام أو السجن أو الطرد » حدث دنك 
فى راو ا سای کاب ماس ارس 
EE‏ اب تست عم رما القارحة اکت رد 
النحرفین والخونة والتعصبین ۰ وبعض هؤلاء وصل الى مراکز القمة 
فى كثير من البلدان » وترکوا بصمانهم على أجهزة الحکم » وآتروا 
أيما ذآثیر 8 مجریات الأمور بتلك البلاد ۰ وقد ازيح الستاز عن 
كقير ول 'التططافة: a‏ :وس و | 
وتوت سفن ترا كود ا دوين افك ؤاغيدا مخز 
ا کاک ار الاسام ی مظن 
الحديث ۰ فى كثير من البلدان الاسلامية » كان ضرب هذه الحركات 
دراي أو مو من دة انك الفا ين اله اس 
والاستتمار + بعد ان تنك هده الحرکات لا يماك ضد الاسام 
من مؤامرات وتخطیطات جهنمية فتصدت لها کی تحد من خطرها » 
وتمنم السلمین من شرورعا . وتحمی الآمة من الفناء والدمار ٠‏ 


الامر واضح لا یحتاج الی تفصیل او تحلیل » لکن الشكلة آنتا 
کمسلمین » ولم نزل نفط فى نوم عمیق » ونستبعد أن تكون الأمور 
علی هذه الصورة من الخبث والدهاء » وکلما قلنا هذا الكلام رد 
الخدوعون قائلین بأننا نعلق أخطاءنا وتخلفنا على مشجب الاستعمار 
و الصليبية » ويا ویلنا ان بقینا على هذه الحال من السذاجة أو حسمن 
النية ۰ 


سشت: ۷ ۱ "یت 


التصدی للضليبية الخادعة الطامعة هو التعصب بعینه » وان رفض 
البدع الحضارية الدمرة لأخلاقنا وقیمنا هو محاربة للتقدم والدنية . 
وان الغا غل كاك سنا او راا اناري 
الزجعية ورهار ,القع الانستاقية + بوافيظا اننا من حركلة الطفركة 
أو الراهقه ولا نقدر الحرية قدرها » ومن ثم فلابد أن نعيش فى ظل 
التمءيةوالانتماء للقوىالكبرى » واستغلتجهلنا وسذاجتنا وانحراف 
المفكرين فيذا » فاستولت على مقاليد أمورنا » ونزحتثرواتنا وخاصة 
لها مادام واقامت على ااا وتعامكنا وغداننا خضارتي) 
a‏ زاف ay‏ وتيا 
أساسا لتفونها العلمى والتكنولوجى ثم رمتنا بالجهل والتجلف . 
كانت تترجم تراث أجدادنا ومناهجهم فى البحت والفلسفة و العلوم 
الرياضية والطب وغيرها .الى لغاتهم . ثم يتفوقون علينا ویزعمون 
انهمآساتذة الاجیال © مع آن ترائنا هو آستاذهم الاکبر » مل ان الكثير 
من تشریماتنا الاسلامية قد اقتنصوها وأخذوا منها وزادوا فیها 
ل و جذؤا اه را الک هخا شاوی لبف عن يفن ای 
شام كم نسنوها ال علماكوم وکرم ۶۰ وها کم لا خعیجه 
عليهم ولکننا ننکر منهم رمی تراثنا بالتخلف ۰ ومحاربة اسلامیتنا 
التی كانت سديا نی سيادة حضارتفا » كما كانت ساسا لنهضتهم 
فى وربا » وهذا دلیل آخر على ما تشتمل عليه اسلامیتنا من بذور 
ال اهو راشفا 


ودعموها بالادلة الدامغة والوثائق والبرامین ‏ فلنقراً « كتاب حضارة 


عت 6:۳ جك 


العزب تشرق .على الغرب » ولنقراً كتاب « الانسان ذلك الجهول » 
ولنقراً ما كتبوه عن ابن سینا والبيرونى والفارابى وابن رشد وابن 
النفيس وابن الهيثم وجابر بن حيان والادریسی وابن بطوطة 
وابن خلدون والغزالى وغبرهم » فكيف نتقاعس ونتكاسل ونحزنماك. 
البذرة لاطيبة » والترية الصالحة ٠‏ والثروات الضخمة » والقوى 
شوه الواكلة ع وا رض اسان و وا ا »و الأنهان 
الفياضة » وشواطی» البحار » والتاریخ الرائم » والوامب الفذة. + 
والتراث الاسلامی الخالد ؟ ؟ ماذا بتی من موهلات التقذم والتطور 
الجا مخض ته لحرو" كارك انامه الت یه الى لان 
نصابه » وتضع مقاليد الامور فى الآيدىالامينة الطاهرة التی‌تستطیع 
ESE‏ بای سامت راز فا ای اضر 

شوم دفول نع تاتون خر مضا نوم کد ما قافر 
SN EG EES‏ من ak‏ 
وآن تعاطنهم مع الصهیونیه ليس هياما وعشقا لبادئها » وانما 
فا ى قرب ی ا ا ون ا :ال 
وخبنها ونواياها السيئة الغادرة . ومشاركتها للشيوعية في ضرب 
السلمین وبث الخلاف والشقاق بينهم لا من أجل سواد عيون 
الاركسية » ولكنه نابم من حقد صلیبی قديم يدفعهم الى الرغبة فى 
اقتسام الفناتم لدینا » والاخذ بنصیب من میراث‌الاسلام والسلمین» 
ولیست « سياسة الوفاق » الزعومة بين الكتلة الشيوعية وآمریکا 
الا ستارا يخفى وراءه الحقيقة الرة ألا وهی سياسة « تقسیم مناطق 
النفوذ » سواء أكنا ندری أو لا ندری » فالکفر ملة واحدة ۰۰ 


نت اع نشب 


ومناك لعبة اخری‌داب‌الاستعمار الصلیبی أو الصليبيةالمستعمرة 
على القيام بها » رحی اثارة الفتن بين الدول العربية والاسلامية 
وتمزيقها وتقسیمها ‏ نری ذلك واضحا فى مشاکل الحدود التی . 
لایکاد شعب‌من الشعوب الاسلامية الا ویعانی‌منها ‏ وما حادث الصدام 
بين الهند وباکستان ببعید » ومناك التقسیم الذی‌حدث فى باکستان 
ثم اننصال مصر والسودان ٠‏ والحرب الآهلية فى لبنان » والازمة 
الستحکمة بين الیونان وترکیا + والخلامات فى الحدود مين الامارات 
فى الذولة الراعوة یر خافات فى ارف درس مرق العردي بر 
أليس عجيبا أن تعانى الأقليات الاسلامية الأمرین دائما فى مختلف 
تا تفای اس میتی فد ربا نی وبا مت میاه 
فى نیجیربا وأثيوبيا وآندونیسیا وغیرها لاکبر دلیل على التخطیط 
التبشیری والاسنماری فى تلك الذاطق . وأحيانا یختلق الاعلام 
الغربى الازمات الفتعلة بين الدول الاسسلامية » فتتحول الظنون 
والشانعات الى صدام مسلح وحروب عسكرية واعلامية » تضیع فیها 
الدول الاسلامية طاقاتها هدرا » وتؤخر عملية النمو والتظور ٠‏ وبذلك 
تظل تلعق جراحها » وترث احقادها . وتبدد طاقاتها فیما يضار 
ولا ينفع » ان مثل هذه الخلافات يجب أن تسوی وتوضع لها الحلول 
السريعة الحاسمة برحی من الاخوة التی تربط بیننا » وبدافع آثنا 
أمة ولحدة متآزرة تظلها راية واحدة راية الاسلام » ولن نستطیع 
آل حه كوانا الانشلاؤمية فى مؤاحية المفوان الاتتهاری الصليين : 
وفی مواجهة التخلف الحضاری الا انا آدرکنا هذه الحقائق مجتمعة > 
وفهمنا من یقومون بتحريك الحزازات والخلانات » ویبذرون :بر 


ی 


الشقاق والخلاف بين ظهرانینا + ولا شك أن الاستعانة بالنزعة 


کد 


الاسلامية أقوى وأجدن من إثارة النزعات العنصرية أو الرطنية 
الضة نقه E‏ 


كك الأمور بحب أن بعیها حیدا شياينا المثقف 2 وفادة المسكر 


والفن والراى فى يلادذا ۰ ويجب أن بنعمقها الدعاة الى الاسلام .فى 

عالمنا المعاصر » وقد بتول قائل ان مشاکل الحياة البومية . وما تعانيه 
شعوينا من فقر وتخلف . أجدر بالنظر والاهنمام من الشاكل 
السياسية الكبرى » والواقع أن الداء كل لا يتجزا سواء اصاب الذلب 
أو الكبد أو الراس » والعلاج الداسم يحتاج الى دواء شادل » يحتث 
الداء من جذوره ویقفسی على الميكروب . فذحن کالجسد الواحد سوف 
تظل شكوانا قائمة » ونخل نتألم حتى ولو كانت هناك بثرة صغيرة 
متتیحه فى انمله من الأنامل » أو نی حيز صغير فى جسمنا ۰۰ 

فلو تصورنا كدف أن عدونا يذكر عندما ينتج سلعة من لدع 
ویعمل على الترويج لها وتسويقها لوجدنا عجبا » انه يجرى 
الدراسات والتجارب . ویصرف أمزجة الجماعیر واحتياجاتهم » 
ويعرف كيف يؤثر فدهم » وبجعلهم يقبلون على سلعته » أنه يدرس 
نفسية الافراد وطبيعة المجتمع » ويفهم عن كتب كل احتياجاته » نم 
بقدم فى النهاية سلعته فی‌ئوب فشیب » ويملا الدنيا ضجيجا واعلاما 
واعيا خبیثا عنها » فنشعر أننا نراها فى الصحف والاذاعات 
والتلفزيونات وفى دور السینما : وفى ملاعب كرة القدم » وعلى 
الحیطان وفى اللافتات الملونة . وفى كل مكان وزمان نسمع عن تلك 
السلعة ونعرف عنها أكثر من الحقيفة ٠‏ 


س ٩‏ ست 


ذلك حو دآب العدو اللدود فى كل تخطیطاته وأسواقه » وهو يطبق 
نفس الاسلوب بالنسبة لكل فنونه وآنکاره وسیاسانه » أنه یقلب 
الحق باطلا . ویجعل من الباطل حقا . فالجاهدون الذين یطالبون 
بحریتهم واستقلالیم یعتبرون فى نظره مجموعة من الارعابیین 
و العصایات والخونه . آما الستغلون الغتصبون فهم أبرياء شرفاء , ٠‏ 
وتات الدن ها کته وم اریز ات ا 
لناضلی حركة تحریر فلسطین ؟ ؛ ألا تلصق هذه التهم بکل الثوار 
الشرفاء فى كل آنحاء العالم ؟ ؟ حتی وکالات الأنباء العالية لا تنقل 
من الاخبسار والتحلیلات الاخبارية الا ما یتفق ومصالح, آع دا 
الاسلامية » کی یکتموا صوت الحق » ویلوث شرف الخلصین 
الامناء » ویکیل الدیح والتبجیل للخونة والارقین والستبدین عملاء 
الصليبية الستعمرة ۰۰ ۱ 


۱ 
نحزفى عالم کثر فيه الزیغ والتزییف والترویج للاباطیل » ودن. 
نستطیع أن تلتصدی لهذا الرکام الهائل منالمفاسد والحقد الا باسلوب. 
التربية الصلحيحة . والعلم الصادق » وحشد الامکانبات المادية 
والضوية . والتسلح بالوعی لقال الحقیقی + واتخاذ الامبة كن 
ما یجد . ولابد من أن ننتح الآلة و السلاح » فلا يمكن أن نكسب معركة 
ونحن نحارب العدو بسلاح نشتریه عند » ولا يصح أن يزعم زاعم 
ننا لا نستطیم لك » فان لدینا من الال والثروات والواد الخام 
ها ليا خسن انس امه رتیه شتا اس ات ن الات ااا“ 
من الدولارات التی يملكها العرب » وخاصة دول البترول والدول. 
النتجة للمواد الخام + تستطیع ان تفتنم الفرصة فی هذا العصر + 


س ٤٤‏ س 


وتحقق القوة المادية » بالاضافة الى القوة المعنوية » كى يسير الاثنان 
فى خط متواز وعندئذ نکون قاب قوسین أو آدنی من تحقيق الآمال . 
وعلى شبابنا أن يعى ذلك جيدا , لأن الفرصة التاحة اليوم على حد 
تعبير أحد الكتاب لن تتوفر لنا مرة آخری قبل قرون قد تطول ۰- 


وأعداء الاسلامية على يقين من ذلك » ومن ثم فهم يضعون 
العراقيل فى مسيرتنا » ويضعون التعویقات المختلفة. کی يعطلوا نمونا 
ونهوضنا من کبوتنا » ویعملون جاهدين لیصرنونا عن منابع الایمان 
والصفاء والوحدة والقوة ؛ لآنهم يؤّمنون أن فى انتصارنا فناء لهم » 
وق ف وا مر م الطانيع 6 وکاک ا 
الذعب يجب أن تحيا مهيضة الجناح واهنة ضعيفة حتى تظل تعطى 
الذهب ۰۰ 


ان آعداءنا دائبون على دراسة کل ما یصدر عنا من فکر وفن »2 
ویتناولونه بالدراسة والتمحیص ۰ حتی پستخلصوا اتجاماتنا 
وتحرکاتنا ولا یکفون عن ملاحقة تجمعاتنا السياسية والفكرية کی 
بعرفوا ماهيتها وفحواها » فان كانت تسیر فى الخط الذى يخدم 
مصالحهم ومخططاتهم » شجموها وصفقوا لها ء وان كانت تدعو الى 
الصحوة الاسلامية » دعوة الخلاص والحرية والانطلاق » انصبت 
سهام حقدهم وكيدهم علیها » وحاولوا خنقها فى المهد قبل أن تنمو 
وتترعرع » وهناك آلاف الشواهد على هذا السلوك العدائى السموم. . 
فكم من شخصیات فذة فى عالم الاسلام ناشتها حرابهم ورماحهم 
المسمومة . فأثاروا حولها الشبهات ٠‏ ورموعا بالتهم جذافا » وهی من 
كل ذلك براء ٠‏ راذا استعصى عليهم هدما » لجأو! الى التصنية 


حت ۵ بت 


عملاء لهم من بیننا بوحی من تدبیرهم الخبیث ۰۰ 


ثری متى نفيق. من غفوتنا . ونحرك الحقيقة العظمی وهی أننا 
مسلمون » نژمن باله واحد وبمحمد صلی الله عليه وسلم » وبکتابنا 
الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلنه » تلك حقيقة بسيطة 
واضحة لا لبس فيها ولا غموض » وهی كفيلة بان تنتشلنا من الهسوة 
التی تردینا فیها , وتخلصنا من الانهیار والعفن والتمزق الذی شل 
حرکتنا » ولا يهم بعد ذلك أن تتصدد المذاعب » وتختلف الآراء . 
فالاصل لا خلاف عليه . وهو جماع الخير كله » فلیحکمنا من بشاء 
ما دام دستوره كتاب الله وسنة نبيه ولا ضير أن يكون من أية أسرة 
من الاسر » أو متناسلا من هذا أو ذاك ۰۰ فالاسلامية أوسع واعمق 
من تصارعات اللون أو الجنس آو الشعوبية أو للذهبية » هى الم 
لحنون لكل التیارات الفكرية الختلفة , التی تؤمن بالله ربا . 
وبالاسلام دينا » ربمحمد نبیا ورسولا » وبکتاب الله شريعة 
ومنهاجا ۰۰ 

آما أعداؤنا فقد جعلو! من المذهبية تدینا آخر ۰۰ مع أن كلها تنبع 
من دين الله ۰۰ وجعلوا من أئمة الفكر والذاهب متعادين متناحرين 
فى البلد الواحد » ونحت ظل الدين الواحد » آية حماقة نصبتها شراك 
الاعداء فسقط فیها رجالنا الضيقو الانق الذین آعمتهم الاهواء ومظاعز 
الحياة الزائفة عن ادراك الحق الذی لا يتجزا ! ! 


کے 


ترى ۰۰ هل يستطيع شبابنا ومنکرونا - على مختلف آفکارهم 
ومیولهم - أن يعيدوا النظر فى الوتف ۰۰ وان یتخذوا منهجا جدیدا 
لواحوة الزحف الاسود الرهیب الذی يريد القضاء على نرانهم 
وحاضرهم و مستقدلهم ۰۰ 0 


جو مه 

7 2 جاو e‏ ۳ و 

هرن وس .وار 24 
نفد تحولت اليهودية الى الصهيونية » واذا كانت اليهودية دینا 
سماویا فان الصهیونیه ليست مجرد حركة سياسية » وانما هى دين 
آرضی صنعه الیهود . هی اختراع جدید قام على أنقاض اليهودية , 
ثم اکنسب صورة دينية سياسية فكرية , لم يكتف الیهود بما آقدموا 
عليه من تحزیف وتغییر فى كامات التوراة » بل انهم فى کل عصر 
یضیفون جدیدا يتفق ومصالجهم وفلسنتهم التعصبة النی نعادی 
کل ما عو انسانی > وتتنافى مع الضمیر الحی ۰ وترفض الانصاف 
والعدل » فهمأساتذة ملسفة «الغلية تبرر الواسطة» نعم «میکافیلیون, 

قبل أن تولد الميكافيلية ۰۰ 


بو الذامر والمكيدة 7 وتاریخهم مع محمد صلى الله عليه وسلم ومح 
المسلمين فى فجر الدعوة الادسلامية مهلىء بالغدر و الخيانة و الکذب 
والنفاق 6 ومن منا لا بعرف أنهم نقضوا العهود ¢ وتحالفوا مع 
الشرکین » بل زعموا للمشرکین آن دینیم - ای عبادة الاصنام - 
أصح واأفضل من دين الاسلام » وکانوا هم البادئین فى بذر بذور 
الفتنة و الشقاق يس آفر اد وفتات المجتمع المسلم الجديد ل بما آشاعوه 


من فثن » وما اخترعره من روايات وأحاديث نبوية » وعم الذین‌فتحوا 


تحت 


:باب الطائفیه والشعوبية » وکثیرا ما حاولوا افساد آداة الحكم . 
وتالیب الجماهیر ۰ واثارة الحروب , وتکوین الجمعیات السرية . 
ولشر الفسق والفجور والانحراف فى کل مجتمع عاشوا فيه , ولقد 
وا من راء كلك ارات الناضية + والعقويات الصسارمة .: 
فتكرر طردهم من مختاف البلدان بعد أن أدينوا بعديد من التهم 
E‏ راک الى اتيك كاه شاه راد 
والاتتصادیه والدینبه . ولذا نراهم آعدی أعداء الاسلامیه » واشد 


خصومها عنفا وخطورة ٠‏ 


ان آی قاریء لتراثهم » وأى مطلم على « بروتوکلات حجكماء 
صهیون » يدرك عن يقين آنهم هم الذين انحرفوا وعاثوا فى الارض 
فسادا واضطرابا » وبعد أن تكونت لهم دولة فى فلسطين بالمكيدة 
والخداع » اتضبحت مطامعهم أكثر » وتبدت شراهتهم فى كل جانب 
من جوانب فكرهم وقيمهم رفنونهم » نراهم يتحدثون عن السلام 
وهم يعدون العدة للحرب ؛ ويتغنون بالعدل » وعم منغمسون فى 
الظالم » ويدعون للتسامح والحب والتصالح » وهم صورة صادقة 
لایشح آلوان التعصب والكراهية والخصام ۰۰ لقد وصل بهم الحفد 
الى أن یزوروا کلام الله ۰ ویطبعوا نسخة من القرآن مليئة بالتحریف 
والتبدبل » تلك هی صفات وطباع « خراف بنی اسرائیل الضالة » 
على حسب‌تعبیر السبح الذی‌حاولوا صلبه »> وضرب دعوته السمحاء. 

إن عداءهم للاسلامية قديم > بل ان عداءعم لجميع الأديان الآخرى 
لا يحتاج الى آدلة أو براهين » فتراثهم القديم والحديث یفص 
بالنصوص التى تؤكد ذلك » وليس غريبا أن ينالوا العقاب من الله 


10 تخب 


على أيدى عباده فى الجزيرة العربية قذیما » ثم فى بلدان آلانیا 
خاصه وأوروبا عامة » وفی روسیا وغیرها من أقطار الارض ۰۰ 


لقد نشروا الکثیر من مبادثهم وفلسفانهم الریضافی كل الدنیا » 
وجرفوا الشباب والفکرین والفف‌انین الى الهاوية ۰ لقد مهدوا 
للماركسية وروجوا لها » باعتبارها فلسفة تهدم الادیان الاخری > 
وتثیر الأحقاد بين الطبقات » وتتخذ التصفية الدموية منهجا لها فى 
حسم أمور الخلاف الفكرى ۰ والنزاع العقائدى » ومكنوا للوجودية 
على رسای انها كسد ای وا هی كلق خی ترما 
. الانسان بخالقه ومن كل عقيدة تدعو للصفاء والحبة والایثار بين 
البشر » وكانوا وراء بدع الخنافس والهيبز وغیرها مما آثر على 
اقات نات الاي ودورهم ااي فى اا رانور ف 
وی E‏ ا 
فانتشرت الاباحية الجنسي؛ والشذوذ » وضمرت معانى الوفاق 
العائلى والآسرى » فغتمزفتأواصر المجتمع » وشقی الناس‌شقاء مريرا 
برغم التفوق التکنولوجی والمادى ۰ وكان من جراء ذلك أن مهدوا 
لظهور جبل من علماء النئس والاقتصاد والسياسة والاجتماع‌بهدمون 
اتر مما بترن : انوا افك بالانسان وحضاركه من للقضایل 
الذرية والهيدروجينية » وکان أن ساطرا الاضواء على نخبة من 
المفكرين والفنانین » وفتحوا لهم باب الشهرةوالذیوع » فمشی‌وراءهم 
خلق کثبر فى كل آطراف الأرض ؛ وبذلك لم ينج من شرهم قطر من 


الأقطار » ورجما استطاعو! انوصول اکل‌بیت من البیوت » لقد سیطرو ۳ 
 5( ٠‏ أعداء الاسلامية ) 


ت 0١‏ ت 


على أجهزة الاعلام مباشرة أو عن طريق عملائهم ۰۰ اندسوا نی 
السيتما والمسرح والآداب والفنون » وامتدت أصابعهم الى محافل 
الحكم والسياسة » نراهم فى البيت الاببض الامریکی فى مواقع 
التفكير والتآثير » وتوغلوا فى الحياة الاقتصادية وأصبحوا يسيطرون 
على العديد من المؤسسات الصناعية ورؤوس الاموال » ومن ثم 
توا يملكون زهام الامكساد والسكاسة ولاعتاعه وللفكن رالو 
وصبغوا كل ذلك بفلسفتهم السوداء افرادا وجماعات ۰۰ ولهذا فهم 
کانوا وراه منظم موجات الخراب والعمار التي اکتسحت للمالم تدیما. 
وحدیثا » وبطبيعة الحال لم یکونوا قادرین على فعل ذلك لو لم 
يتخذوا من السذج و البلهاء مخالب‌لهم یستترون وراءهم » ویدفعونهم 
دما تفه کیت السيدمية ۸۸ لته اكوا من المحافل الاسریه 
واندية الروتاری والیانصیب وأندية القمار والفن سوقا رائجة 
لترویج بضاعتهم » وبث آفکارهم وسلوكهم » وهم قبل هذا وذاك ند 
+ حصنوا » آنفسهم ضد تلك الفاسد والاوبثة » حتى يبيد الصالم 
ویبقو! عم فى مراکز النفوذ والسيطرة » ألم تقرر کتبهم وتعاليمهم 
وترائهم العتیق أن لهم الحق فى أن یحکموا العالم » وأن غیرهم من 
« الآمميين » ليسوا سوى خدم وآدوات لهم » يستعملونهم فى تحقيق 
أغراضهم الخبيثة ومطامعهم الدنيثة ؟ ؟ أليس لهم الحق فى قتل من 
ای وت لقال مت شاه سای تن اطناءهم امرض من یر 
الیهود » ولهم أن یخونوا ويغدروا ویسفکوا الدماء ویسرقو! ».ما دام 
ذلك بعود بالنفع علیهم ویحقق الصلحة لهم ؟؟ آلیست هذه التعلیمات 
كلها مکتوبه فى « تلمودهم » ؟ ؟ 


س ۵١‏ اد 


ان الصهيونية أسلوب خسيس فى الفكر والفن والسلوك 
والسياسة ۰۰ هى الدين الجديد الذى صنعه الصهاينة على أنقاض 
البهودية القديمة » هى جماع الشر والفتنة والقت لكل من عداهم . 
حى الاستغلال البشم والغدر وتزييف الحقائق ونشر كل ما يحط من 
قدر الانسان وكرامته وكبريائه وأصالته ۰۰ 


انهم یجرون العالم كله الى لون من « الهستيريا » الجامحة » ثم 
يقفون متفرجين ليجنوا للثمار اللوثة بدماء الابریاء والخضدوعین 
والمساكبن ۰۰ عل يمكن أن يكون ما يحدث الآن مجرد صدفة ؟ ٩‏ 

اذ كيف نری اليهودى فى کل مکان من أنحاء الارض مرتبط 
بالصهيونية غلبا وقالبا . وهم يلتقون على سياسة واحدة » وفی‌ننس 
الوقت نرى العرب والمسلمين متناحرين ممزقين متعادين » وقد تفرقوا 
أبدى سيا ؟ ؟ هل يمكن أن يكون ذلك كله صدفة ؟ ؟ 

رهل نعتقد أن موجات الفن المنحرف السائدة » التى جرفت آجیالنا 
الى متاعات بعيدة عن منابع ديننا » هل نعتقد أن هذا مجرد صدفة ٩٩‏ 
وهل فى الامكان أن نتصور تلك الحملات الاعلامية والحروب الكلامية 
وغير الكلامية بين بعض رؤساء دولنا جاءت صدفة ؟ ۰۰ وهل خروج 
نسائنا على هذا النحو من التبرج والزينة وفوضى العلاقات بين 
النساء والرجال » واهدار الأموال فى المشروبات والازیاء والعبث. 
الرخيص : عل كل ذلك ضرب من الصدف التى جات جزافا ؟ ؟ 

ثم ما معنى تلك الاطراءات والثناء والتبجيل الذى يكال لفثة من 
ذوى البطش والطفیان الذين يتخذون العنف والتنكيل والارعاب 


EE. يجت‎ 


وسيلة لحکم الشعوب » ریبددون ثروات بلادهم ۰ ويهدرون طافاتها , 
ویمکنون للفساد والرشوة والانحراف ؟ ٩‏ 


وما معنى أن نجد نئة من الفکرین والکتاب والفنانین یدوسرن 
أغلى القیم وآروعها » ویبشرون بالاباحية والتحلل » ویغرون الب‌فهاء 
بالامجاد الروحیه » والتراث العریق » وینقلون‌العقول الى جنة موهومة 
من الخدر أو الغيبوبة اللوئة » فیقع الناس فى متاهات الحيرة 
و التخبط والضلال » فتتفرق بهم السبل » ونتباعد بينهم السافات . 
ویبتی كل کائن جى فى جزيرة میجورة ۰ فشکون کالنبت الذی 
لا آرضا قطع » ولا ظهرا آبقی ۰۰ ما معنی ذلك كله ؟ ؟ وما تفسیر 
ذلك الوقف الذی يقفه الخدوعون من السیاسیین والفکرین ازاء کز 
شخصية مخلصة تری الحفيقة » وتحاول انقاذ الوتف » وفتح‌الطریق 
نام الك و العمل افا وسرعان ما کل لقوق اند 
لضرب هذه الشخصية وتعويقها ورميها بكل نقيصة ورذيلة » 
واختراع الأكاذيب والافتراءات ورميها بها ۰۰ ما تفسير ذلك كله ؟؟ 

أريد أن آقول أن وراء ذلك كله أولا غفلة منا عما يدور حولنا من 
حقائق وتحركات » ثاذيا : وجود مخطط صهیونی رهيب تؤازره 
التوی الاستعمارية الصليدية » نالنا : ترابط كل القوى المعادبة 
للاسلامية » بدافع المصلحة » لحصر الاسلام وتخضيد شوکنه . 
a‏ الاتطلاى وه ترا اور ی ی هذا الصو 
مجرد رهم أو خيال » ولكنه واقع تاريخى وواقع معاصر ء نراه 
ونلمسه كل يوم رآه ولسه آياؤنا من قبل » والجهل لا يعفى من 
السئولیه » وقد سبق وشرحدا ما قال مستشار الرئیس الامرینی : 


بت ۵۲ نت 


الأسبق « جونسون » فى احدی الجامعات الامريكية ۰ حینما حدد 
نظرته الى الصراع القائم بين العرب واسرائیل واعتباره أن اسرائيل 


أن الصهبونية هى بمناية نواة الخلية الاکالة التى تتطلع لالتهام 
الاسلام والسلمین ۰۰ هی حجر الزاوية » بل هى الحرض رإلنائم 
على متابعة تنفیذ الخطط الدمر » واذا كانت اسرائیل تقف ددجحة 
بالسلاح من آخمص قدمها الى قمة رأسها » فى قلب العالم العربی » 
فیجب أن نتذکر آن هذا السلاح ۰۰ ورغیف الخبز ۰۰ وکل مقومات 
الحياة تآنیها من هناك ۰ من الحلفاء الطبیعیین لاسرائیل ۰۰ من 
ممتلی الاسنعمار الصلیبی » ولن تخمد جذوة ذلك العداء للاسلامية 
فى أى يوم من الایام » سیظل ذلك العداء قائما » مهما عقدت اتفاقيات 
سلام » ومهما أقيمت آحلاف‌ومعاعدات صداقة » ومهما تناقلت الصحف. 
ووكالات الانباء التصريحات التى تفيض بالحبوالتعاون والصداقة ٠‏ 

يحب أن نصل لهذه الحقيقة المؤكدة » ونتصرف على ضوئها ‏ 
ونرسم سیاستنا وخططنا وفى آذماننا أسوا الاحتمالات » ولقد ' 
تعمدت فیما اسلفت أن اجعل غفلتنا هى العامل الأول قبل الصهيونية, 
حتی أضع السئولية الکبری غلى عاتق اجیالنا » فنحن لا نستطیع 
أن نصد عدوانا ء أو نخوض حربا ضد غاز لنا ء أو نكسب معركة الا 
اذا نیضنا من تلك الغفلة:» وعرفنا ما يدور من حولنا والراذ بنا » 
والقوی للعديدة التی تنازز وتتجمم لضربنا + والاسالیب للتنوعة - 
الخفية أو الظاهرة - التی بتبعها العدو لهدم ارادتنا » وتوهین عراغاء 
والنيل منا + على الرغم من اننا امة لها طاقاتها البشرية والادية 


سب £ س 


الكافية » وفی الامکان أن نحمی ترا وأرضنا وقيمنا وأن يكون ففا 
المكانة اللائقة بنا فى هذا العالم ۰ ۰ 

ترى متی تشفی شعوینا من هذه الغفلة ؟ ؟ 

وتاك امن هام كت الالتفات اليه حسدا + أذ كيف استطافق 
الضهيوثية الوضول الى أعدافها المجمرة © £ أل الت وحدم + و فا 
النوايا السيئة وحدها غير قادرة على الآخذ بين الصهبونى الى للهدف 
الذی يرسمه لنفسه » ولسنا من السذاجة بحيث نظن ذلك الظن‌فیخیل 
الفا أن الواعحة ت مره الرقية ی توصل الاكسات الىالأمل' امن دوه 
ان کون الصهيونية عدوا لدودا لنا لا يعنى أن نتجاعل الحقيقة ۰۰ 
تلك الحفيقة التى تؤكد أن العدو قد اتخذ للامر أهبته » وتجهزللمعركة 
التجهيز الكامل بالكوادر الفنية والأدوات الضرورية ٠‏ فلن نكسب 
معركة بغير سلاح ورجال وخطة وعقيدة ٠٠‏ لقد استطاعت الصهيونية 
أن تتیح الفرصة لرجالها کی يتعلموا » وأن يزودوا آنفسهم 
بالامكانيات العلمية الواسعة من تعليم ودراسة وتدريب وتجارب » 
فحصلوا من العلوم العصرية أقصى ما يستطيعون » ومن هنا ینبغ 
فيهم علماء فى شتى الفروع » بل ظهر منهم رواد وقادة فى بعض تلك 
العلوم ۰ فأصبح للعالم الصهیونی فى حد ذاته قيمة ومكانة » 
وأمكنه أزيكون ذا نآثیر ووزن فى مجال العام والتكنولوجيا » 
وكثيرون منهم تفرغوا تفرغا تاما للجانب الذى برعوا فيه 
او تخصصوا له » تری منهم علماء فى الذرة وتطوير السلاح الحربی‌وفی 
العلوم الطبيعية والفلسفية والاقتصادية وفی علوم الادارة والسياسة» 
ومن ثم لم تكن حروبهم حروبا تقليدية تعتمد على الشجاعة الفردية » 
والقوة الجسدية » وانما كانت حربهم من قبل ومن بعد جربا فكرية 


سے 90 سے 


ذات مکر ودهاء » رمن ثم وجدوا من يستمع لهم » وینصت لآرائهم . 
وعاملوا العالم معاملة تبادل الصلحة أو النفمة ۰ ومی اللغة التى 
تفهمها حضارة الادة أو حضارة الظاهر » وهناك فرق كبير بين من 
يبدد آمواله فى شراء السلع الاستهلاكية الكمالية » وينفق علىملذاته 
بیذنروبین من یوظف‌آمو اله فى مجالات الانتاجوالاستثمار والصناعة» 
فالآول لا بجد لنفسه رصیدا سوی التعة الماجلة الزائفة » والثانی 
یقوی ویثری وتتسع رقعة نفوذه واستتماراته » وذلك كله يهيىء له 
من اسیاب السيطرة والتأثير مالا يتيسر للآخر ۰۰ ولهذا وجدنا من 
بعلن أن معرکتتا مم العدو معركة علم وتکنولوجیا » ولکی نستطیع 
مواجهه ذلك العدو لا بد لنا من أن نتقدم فى مجال العلم و التکنولوجیا» 
ولقد أسلفنا وقلنا. ان آلاف اللایین من الدولارات والدخول الكبرة 
التی نجنیها من البترول والواد الخام والثروات الختلفة » کفیله بأن 
تحتق لنا الکثیر فى مجال الصراع مع العدو ؛ لان ذلك العدو يم.تفيد 
من آموالنا هذه » وحی فى بنوكه ویستتمرها فى التصنيع والت‌بارة 
وتطوير التكنولوجيا » والتقدم العلمى الذى يعتبر سلاحه الازل فى 
صراعه معنا ٠٠‏ 

وعقيدتنا السمحاء فى حاجة الى حمايتها بالعلم وأدواته 
ومنجزاته الحدينة ۰۰ فاذا كنا بالامس نحمی حوذتنا بالسيوفه 
والرماح » ونفتح الطریق آمام دعوة الحرية والحب والاخاء بهذم 
الاسلحة التقليدية » فان تطور الزمن بتتضینا أن نعد آنفسنا 
الاستعداد الحدیث للممارك الحديثة طبقا لقتضیات المصر الدی 
نميشه , ولن بحدث ذلك الا آذا كان لدینا جيل من العلماء الحدثین - 


۵۹ 


وتحت آیدیهم الامکانیات اللازمة تتطویر | الصناعات والمسناهمة فى 
لتطور التکنولوجی ۰ 


وهذا یقتضی منا الدعوة الى حركة تجمیم کبری » فلدنس مها 
وحدة آو اتحادا آو أى شىء آخر > الهم أن تتکاتف القوی » وتذآزر 
الجهودات ۰ ونحقق نوعا من التضامن أو التکامل الاقتصادی » ولونا 
من آلوان الوحدة الفكرية أو السياسية والسكرية ۰ وبذلك تضبح 
ترواتنا فى خدمه الفرد والجتمع » آعنی فى خدمة الدعوة الاسلامية 
التی نحيا بحیاتها » ونفنی بننائها » وننتصر بانتصارها » ونسعد 
. جميعا بسیادتها على مقدراتنا وسلوکنا وأفكارنا ۰۰ وصدق من قال: 
« ما قصرت النی ولکن قصر النمنی » 

الشىء الآخر هو أن الصهيونية جعلت مدفها فوق كل اعتبار . 
فوق الاهواء الفردية » أو التناحرات الطائفية » أو الخلافاث فى 
الرای » انهم یختلفون کثیرا » لکن على آسس من النطق » ویجعلون 
من آعدافهم ومخططاتهم نقط التقاء واتفاق لا خلاف علیها » لهذا نهم 
ینطلتون من کل صوب وفج » ویأتون من الشمال و الجنوب » والشرق 
و الغرب‌صوب الرکز الذی حددوه هدفا للبلوغ ۰۰ ونحن لا ننکر أنلكل ' 
انسان آطماعه الشخصية » وتطلعاته الفردية » لکنها لا تقف حجر 
عثرة فى الوصول الى الغاية الكبيرة » هوّلاء الاعداء قد ادرکو! خطورد 
المعركة التی یخوضونها ۰ وضخامة الهدف الذی يسعون اليه . 
ویدرگون فى نفس الوقت آنهم قلة بأنفس هم کثیرون بحلفائهم 2 
غخالوا أن يوهنوا قوی عدوهم في فترة زمنية وأتاعم فیها الحظ »> 
وننعتهم الامکانیات المتاحة التی استغلوما فى براعة ودهاء » لکن 


نت ۵۷ ست 


ما یدب فيهم عامل الوهن والفناء » ویزول الزیف والخداع » وتنفك 
الزوائط امه القن رت ها ف عة میاه و ودن كما كانوا 
ه تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی » » وتظهر الطبيعة السيئة التى 
العاجلة ولیس الآجلة » ولن يتزعزع بنيانهم » وينهار سلطانهم الا 
اذا ودعنا غفلتنا » وآمنا بالاسلامية سلوكا وفكرا ۰ واتخذنا للآمر 
الله وحده » عندئذ ينكشف الغطاء » ويزول الزيف » وتصبح كلمة 
الله مى العليا ء وكلمة الذين كفروا السفلى » حتى ولو ساقوا جیوش 
لارض قاطبة لحربنا ۰۰ « کتب الله لاغلین آنا ورسلی » ۰۰ 


( ضدق الله العظیم ) 


سساطان اک‌ادية 


فطاع آلامتون. الضانتون ان برا اذد الاسلایة" + 
منهجا وسلوکا » ومظرية وتطبیقا » حق الادراك . ومعنی ذلك أيضا 
اقيم ر اتید وا کن آتهعت من الت كان ایی انز 
رضاه عو التمسك دآیات کنابه . وسنة نبیه » ولم تكن الحياة عند 
السلم مادية صرفة » ولا روحانية مطلقة + بل كانت الحياة صورة 
سوية » وانسجاما مع واقع الانسان » وتوافقا مع طبیعته وفطرته » 
ومزیجا بين الرو ح‌والجسد » والدنیا والآخرة » دونما افراط أو تفريطء 
ان الیناء العقاندی أو الفکری للمسلم بناء دقیق متوازن » قائم على 
آسس قوية » ودعائم صلبه » بستلهم الوحی الآمين » زیجوب الافاق. 
بعقل متفتح حر » وبصيرة نقية تربت فى بيئة طاعرة تأنف من‌الاثم 
والفساد والتلوث ۰۰ فى اطار هذا الفهم » وفی ظل تلك العقيدة 
استطاع السلم أن یضرب فى جنبات الأرض »> فلا یصدر عذ.* 
الا الصدق فى الفعل والقول » وبرغم ايمانه بالحرية الا أنه ملتزم ۰۰ 
ملتزم بنزع الله العادل النزه عن الهوی أو الانحراف » ومن ثم فقد. 
كان السلم فى حربه آمینا مع عقیسدته ۰ وکان فى سلمه مرتبطا 
یمبادثه » ونی تجارته لا يتخطى قواعد الوفاء والولاء » وفی علمه 
لا يتضسع لضفوط النفعة أو التعصب أو الانحراف » فالعلم بؤمن 
بالصدق والوضوعية » ویرتکز على التجارب والفحمات والشاهده 
والاستنتاج » ومی الجوانب‌التی تحتاج‌الی الجهد البشری » آما شرع 
الله بنصوصه وشروحه فهو فوق الشك أو العارضه. ۰۰ 


فى هذا الجو الشبع بالصدق والامانة والایمان » لم يفرز السلم 


نت ۵4 


الا كل عظیم وجلیل فى أقواله وآفعاله . فعلی الستوی الفردی كان 
الحضارة الکبری‌التی ما برحت‌تشیع الاریج والجد فى ثنايا التاریخ» 
والتی ما زالت تطل علینا کتجربة حية لآ مثيل لها ۰۰ وعلی مستوی 


للجماعة کان‌التنظیم الدقیق » والتشریم‌لالهی ۰ والعدل الاجتماعي ۰ ٠‏ 


لقد أدرك آعداء الاسلام ذلك ٠٠‏ 


ومن ثم آدخلوا فی‌روع‌القادة والفکرین والفنانین وعلماء الاتتصاد 
والسياسة ۰۰ أقول آدخل آعداء الاسلامية فى روع هولاء جمیعا أن 
لاه شافع زا ساسا تفه مدا ارخ انان 
أو السعادة كما يطلقون عليها ٠٠‏ واستطاع قادة الفكر والرأى أن 
یدخلوا عل السلم من کل جانب ۰۰ وحاصروء بهذا لافکر السموم. 
صفاع هداق اقا نم اام ا الجله مان وكشن ال تیا 
والمسرح . أو اطلع على كتاب > وجد هذه الفكرةالمشئومة تطلبرأسها ٠‏ 
لا شىء سوى الرخاء الاقتصادى أو الانتعاش الاقتصادى ۰۰ لقمة 
انمض + ا وة واه كل حا ارفا نس انش ااا 
المجزى » والرتب الضخم . وآدوات الحياة الحدیثه من تلیفزیون 
وثلاحة وغسالة وسيارة بصرف النظر عن امکانیاته الحدودة » الهم. 
أن احلام الشباب كلها تحوم حول الدخل الکبیر والاستمتاغ بالحیا: 
وما فیها من وسائل مستحدثة للمرح والراحة وقضاء الوقت بطريقة 
مسلية ۰۰ نحن لا نذکر على أحد أممية العامل الادی فى انتظام آمور 


سے کے 


الحياة الدينيوية ۰۰ ولکننا نعترض بشدة على أن يكون الجانب 
الادی هو كل شىء ۰۰ أو أن يصبح الاستمتاع بمبامج الحياة الادية 
هو الهدف الذى لا غاية بعده ۰۰ ونستنکر الضلال الاعلامی الذى 
يزين لنا هذه الحياة التافهة » وينقل عن أوربا وأمريكا الصورة 
الفرية لتكالب الناس على التم وكل ما يدور فى فلك الحياة المادية 
من مخترعات وسلع استهلاكية أو مطعم ومشرب وملبس . ان القیم 
العلیا بالنسبة للمسلم هى الاساس ۰۰ ولا يمكن أن تکون مقاییس 
السعادة « بالکم » ۰۰ فالملايين لا تسعد صاحبها » اذا وقع فريسة 
القلق و الخوف . أو بات بعذبه الأرق والیلس . أو ظل یتلوی من آلام 
عضوية أو نفسية مبرحة ۰۰ فالادة ضرورية فى الحياة ولیس من 
الضروری أن تتناسب الضرورة الادية مع « الكم » الادی نقصا 
أو زيادة ٠‏ والذين یرتکیون الحماقات من أجل الحصول على التع 
المادية انما ينظرون الى الغد نظرة قصيرة حمقاء » فليس الوجود 
متصب‌علی الحياة اة الق رة الت تاها ء ولا عن ااتتضارات 
الصغيرة التی ترضی غرورنا وکبریاءنا » ولا ترتبط من قريب أو بعبد 
بیقیدتنا . وعندما تکون الادة غایتنا » فستتحول الدنيا الى مزرعة . 
فتاه يتخا فنها ای را ار کے ا 
بالحیوانات الفترسة والوحوش . لا يفوز فیها الا من آوتی القوة 
والسطوة والصولجان ٠‏ ولا حياة فیها للضعفاء والساکین » والحياة 
المادية الصرفة لا تسمم فیها صونا بهتف باسم الله » ولا همسة 
حب لتعس » ولا تری فیها من يطعمون الطعام علی‌حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا » ولا تجد من یتسابقون الى التضحية والعطف والايثار 
واعلاء كلمة الله ۰۰ 


تحت ابد 


والحياة المادية الصرفة تخلق الانانية والاثرة والحقد » وتصيب 
الناس بجنون المنافسة » وتجنح بهم الى الخوض فى دروب الفساد 
و الرشوة والنفاق والوساطة والحسوبية والدعارة » أو تجر الى الذل 
والخوف والعبودية » وهذا ما حدث فى الغرب والشرق »> فى العالم 
الراسمالىآو الشيوعى » حينما سيطرتالادة » واصبح‌تآثیرها خطيرا 
فى الفكر والسلوك والفن والسياسة والاقتصاد ٠‏ 


آعود فآقول ان آعداء الاسلامية قد صدروا الينا هذه الفاهیم » 
وملاو! رژوسنا بالافکار الشاذة الغريبةعزديننا وعقائدنا » وأصبحت 
جمامیرنا تتبع - دون وعی - هذه الفلسفاتالمادية التطرفة » ونسیت 
جمامیرنا أن الله هو الفاية ۰۰ ولیست الادة هى الغاية ۰۰ ان الادة 
مجرد رسيلة من الوسائل العدیده التی تمدنا ببعض الطاقة التی 
شاعنا فى الوصول الى الله ٠٠‏ فعندما نعرف الله ونومن به . 
نعرف بالضرورة قيم الحب والعدل والاخاء والتضحية والصبر » . 
وندرك أن التقوى خير الزاد » وأن المؤمن الحق هو الذى تتحول حياته 
الى لفات :متفه وى ال و الاي سدق لام بح ان همم 
كلمة الله هى العلیا . وكلمة الذين كفروا السفلی ٠٠‏ 

فالتبشير بالحياة المادية الصرفة ومباهجها » وجعلها هى الغاية 
التى لا غاية بعدها » كانت هى الغارة التى شنها أعداء الاسلامية على 
أمتنا » ومن ثم فقدنا تميزنا » وانماعت شخصيتنا » ولم نعد تلك 
الامة التى لها مواصفاتها ومعاييرها الصادقة » وتشريعاتها الالهية» 
اکا شاد ریا ركد انه ا وی حا ليان :+ 
ويحكم بای قانون » ويلهو باى فن ۰ وتحولت الساحة الاسلامية الى 


تک نت 


ملظ علطي و أو ات الوه لسرب وص ف سس کل 
شاذ وغريب من المشرق أو المغرب » وتنظر بعينيك فتجد حلفاء 
الصليدية والشيوعية والاستعمار والالحاد والبادیء الشاذة » كلهم 
يخوضون معركة شرسة ۰۰ ضحاياها ۰۰ كل ضحاياها منا نحن ٠‏ 

اتقدل قفا هه القن عسوو إن الا و ان الل لاقم 
والسهر اكد ا یواست لو ات انس وی 
بها علينا كذبا وبهتانا » كل ذلك الطوفان من الحقد والتدبير الحاقد 
قد مسخ الوجه الاسلامى لأمتنا » وحول حشودنا المؤمنة عن غايتها 
النبيلة » وفتح لها باب الضياع والخسران على مصراعيه » لكن 
الامر لم يكن بهذا اليسر ومذه السهولة » لقد تيقظت الفثات المؤمنة 
الواعية » ورات ما يحبر للاسلام من مكيدة » وما يحاك لشعوبه من 
دسائس ومؤامرات قاتلة » فحاولت جاعدة أنتكشفعن وجهالحقيقة . 
وتشرح أبعاد التآمر الدامى » واتخذت أسلوبالحكمةوالموعظةالحسنة 
منهاجا لها » ودعت هذه الفئات المؤمنة جموع الناس الى العودة الى 
الحق والى طريق الله ٠٠‏ طريق النجاة والعدل والحرية والخلاص ٠٠‏ 
وما كان من التوقع أن يسكت أعداء الاسلامية عن دعوات البعث 
الاسلامى الصادق . وليس من المعقول أن يقف الاعداء مكتوفى الأیدی» 
وهم يرون كل ما بنوه ينهار ویتحطم ۰۰ فكان أن أعطت اشارة 
البدء ٠٠‏ وهكذا فتحت السجون والمعتقلات ۰ ونشأت طبقة جديدة 
من الجلادين المرتزقة » تربوا فى أحضان العسف والفساد والعبودية, 
فاستباحوا دماء الأبرياء » وأعراض الانقیاء ء فقتلوا ۰۰ وفرضوا 
الحراسة ۰۰ وسلبوا ۰۰ ونهبوا ۰۰ وملأوا الصحف والاذاعات 
والمجلات آلوانا غريبة من الأكاذيب والترهات ٠‏ والصقوا بالشرفاء 


شك يمت 

والابرياء من رجال الدعوة الاسلامية آبشع التهم » وخلقوا عالما من 
الوعم رالآكاذيب ۰۰ وضنوا أن ذلك هو ختام المعركة » ولن يقوم 
لدعاة الاسلامية بعدها قومة ٠٠‏ 

قد كانت مدارس السجون هى المنطلق الثانى للمخطط المادى يعد 
النطلق الأول وهو اذحراف الغابية ٠٠‏ وفى السحون اتخذت أساليب 
. عجيبة لزعزعة العقيدة » وتوهین‌عری‌الایمان » ودك ماتبقی‌من حصون 
شامخة فى قلوب الرجال الاتقیاء ٠٠‏ وقصة الطغاة مع كتائب العقيدة 
والایمان قصة معادة قديمة 0 غهی مواجهة فظة بين الحق والباطل e‏ 
يستغل فيها الطغیان كل ما أوتى من قوة وبطش وحقد > ليحتفظ 
بالسلطة فى يده » ويشبع فى نفسه نزوات الغرور والجد الکاذب » 
متوهما أنه بذلك يحمى أمن الوطن والمواطن > ناسيا أنه بذلك يجر 
الوطن للخراب والدمار » ويقئل فى النفوس نزعة الحب والحرية » 
جاسم التقدمية أو باسم الصالح العام ٠٠‏ ونسى هؤلاء أو تناسوا 
بالوسائل الخبيثة الخسيسة » ويروجون لطغيانهم » ویلتمسون 
لانحرافهم العاذیر ۰۰ هؤلاء الطفاة هم أعداء الاسلامية وان كانوا 
مسلمين » وهم آنصار الاتجاهات الادية الصرفة » والهادمون لعاقل, 
الحرية والایمان وکرامة الانسان ۰۰ کم فى السجون والعتقلات من 
مآس تشیب لهولها الولدان ۰ ولعل التصفية الجسدية هی أقصر 
الطرق للقضاء على الایسان ؛ ولكن التدمیر النفسی للمؤمنين فى 


مخ تست 


السجون هى آبشع واحط وسيلة ترتکب فى حق الانسان والایمان . 
لانها عملية خبيئة تستخدم فیها حیل‌علم النفس ٠»‏ وتجعل من‌الانسان 
ألذى کرمه الله حقلا التجارب‌فیصیحالخلوق البشری‌شبیها بحیوانات 
العامل ء وتوجه اليه أقذع آلوان السباب و للشتائم » ویخضع لتجارب 
مريرة من العزلة والنجویم والتخویف . والصاق النهم والنقاتص 
والرذائل بالثل العلیا ورجالها الاطهار . والبحث فى الدین عن سند ` 
مخترع أو قول ضعيف , أو اللجوء الى التحلیل الخاطىء والتفسیر 
المنحرف » والتاویل المغرض فى جمع النصوص والقرائن لادانة 
الأبرباء » والنیل‌من‌معتقداتهم.وبذر بذور الفتنةو الشسکوك وسوء الضن 
بين الام وأخيه » والزوج والزوجة » والجندى والقائد » ومحاولة 
تدمير الكوادر التنظيمية للمؤسسات الاسلامية » كل ذلك تحت ستار 
حمثة اعلامية ظالمة » تعتمد على الكذب والتلفيق لاثارة الجماهير . 
الخدوعة » وتحطيم الروح العنوية دی المجاهدين فى سبیل الله , 
وانتزاع الاعترافاتالطلوبة ‏ الخترعة - بوسائل‌التعذیب الشیطانیه 
الستوردة من خبراء آوربا وآمریکا وروسیا وغیرها , هؤلاء الخبراء 
الشياطين الذين جندتهم الادية اللحدة » والصليبية الحاقدة دون 
و از ع من دين أو ضمير » و الهدف الأكبر من وراء ذلك هو صرف دعاة 
الاسلامية عن رسالتهم الجيدة » وعزلهم عن الجتمم , كما فعلوا حینما 
حاولوا مزل الدين عن الدولة » ولا يمكن أن ينجو من هذه الفتنه 
للشرسة » وتلك الحرب النجسة الا من حمی الله ۰ 

ان التصفية الجسدية والنفسية التی خطط لها أعداء الاسلامية 
كانت جزءا من مخطط کبیر » ولیس أدل على وجود هذا الخطط من 
الحفائق التالية : 


أولا 


سادسا 


سابعا 


س 16 سے 


38 أن ضرب التجمعات الاسلامية كان یحدث فى آکذر 


من یلد اسلامی فی أوقات متقاربة « نراه فى مصر 
أو فى باكستان أو فى المغرب العربى أو السودان 
أو الحبشة. أو تركنا أو آندونیسیا أو الفليبين ٠‏ 


نلوصول الى الهدف الخبيث . 


والتلفيق والجملات الظالمة ضد الأمرياء 5 


: اجهاض الحركات الاسلامية قبل أن تبلغ مرعلة 


القوة والتأثير الكاملين . 


: مطاردة الآفراد ¢ والتضیین علیهم 6 اذا بدا أن لهم 


فکرا مؤثرا < أو لمعوا غىمجال القیادات الجما هيرية. 
ومحاولة صرف الناس عنهم بأية وسيلة من 
الوسائل ۰۰ 


: بظهر اعداء الاسلامية آنفسهم وکأنهم هم وحدهم 


الفاهمون لحقائق الاسلام 0 و الحافظون التراثه ¢ 
والدافعون عنه . 


: التمسح ذ فى الفکر الاسلامى « والصاق شعاراتهم 


وفلسفاتهم ببعض النصوص التى يشرحونها على 
مواهم » بطريقة تخدم أغراضهم ٠‏ كل ذلك باسم 
التطور : وباسم التصور الدينى لحقائق الدين 


(.۵ ہے أعداء الاسلامية 0 


كد تب 


فى العصر الحدیث أو بالآسلوب العاصر » وفی 

الوقت نفسه پرمون الخلصین من الرجال بالجمود 

والرجءية » وبالتخلف والنعصب . وبظهرونهم 

نو ی د النفوس ۰ حستی 

الحاکمات النى كان يساق الیها دعاة الاسلامیة › 

کانت تشد بطريقة سرية ۰ ونی فل السلطات 

الاستثنائية , حتی لا تعرف الجماهیر الحتیته ۰ 

وتحضرنی فى هذه المناسبة حادثة مذبحة سجن طرة فى 

۱ والتی راح صحيتها ۲۱ شهیدا » وعدد كبير من‌الجرحی؛ 

لقد صدر بیان رسمی آنذاك فى الصحف الصرية . وآذاعته وکاله 

تاس السوفييتية » هذا البیان یقول أنه حدث صدام بين جعض 

السجناء وحراس السجن . وقد آدی هذا الصدام الى وقوع بعض 

الاصابات بين الطرفين <٠‏ هكذا كان البيان ۰۰ لم يذكر أن هناك 
ضحایا ٠٠‏ ولا لمن بنتسب هؤلاء الضحابا » ولم بحدد سبب الصدام 

الذى كان فى الواقع صداما من طرف واحد ۰۰ ولم يذكر البيان أن 

النيابة قد أمرت .رغم أنقها ب بحفظ التحقيق ٠٠‏ ولم تذكر الصحف 

شیا عن أولثك الشهداء الذين قتلوا ودفنوا قى صحراء العياسية فى 

آعو ام ۶ ۰۱۹۵۵ ۱۹۵ ۰ آکان هذا هو العدل والحرية وميثاق 

الشرف ؟ ؟ ۰ 

ان غداء المادية للاسلامية عداء لا يعرف الرحمة ولا العدل » 

ولا برعوی من وازع من دين أو ضمير ۽ هذا العداء الخييث يتزيى 
. بازیاء مختلفة خادعة » تخفى وزاءها كل حقد ومکر » وهذا العداء قد 

استغل الفکر والفن ن الزائفین فى الترویج لبضاعته » واستطاع‌آن‌یموه 


ک۷ ليت 


ویرضو ويعد ویهدد » ویجر وراءء الخدوعین من رجال الدین ورجال 
القلم ء تحت شعارات براقة مسمومة » ومن ثم لم يكن فى استطاعة 
الجماهير أن تکشف الحقائق الا بين فئات قليلة من الناس كان لها 
من عمق النظرة » وصدق البصيرة . والالتزام بمنهج الحق » مایجعلها 
تنجو من السقوط بين حبائل الشیاطین ء أو تنخدع بالالفاظ اليراقة 
و الشعارات الخادعة ٠٠‏ ۱ 

ليس العجیب اذن أن تحشد هذه الحشود كلها لضرب الاسلامية» 
ولیس العجيب أن تکون العركة على هذه الدرجة من الشمول والدقة 
والتخطیط الجهنمى » ولکن الأعجب من هذا كله » أن یخرج من تلك 
الحن القاسية رجالا ما زالوا يؤمنون بالله » لم يتزعزع ايمانهم من 
خوف ء ولم ترعبهم الدماء التی سالت » ولم يوئسهم النصر الكاذب 
الذی حققته أجهزة القمع أو الجلادون الغلاظ الاکباد ۰۰ أليست هذه 
معجزة ؟ ؟ انها سر من أسرار الاسلامية التى حفظها الله وحماها من 
اشر الفسدین على مختلف العصور ٠٠‏ ۱ 

ولا يفوتنا فى هذا القام أن نرفم الشعار الاسلامی الخالد فى 
مواجهة المادية حيث يقول الله فى كتابه العزيز « وابتع فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » ۰ فالسلم يعم للعمران 
الدنيا وخدمة البشر » والاستمتاع بنعم الله فى الارض بالشروط 
التى شرعها الله سبحانه وتعالی ٠‏ على أن يكون الله من وراء القصد» 
وحتى تكون كلمة الله عى العليا , فالدنيا دار فناء » والآخرة دار 
بقاء » وعلى المؤمن أن يأكل ويشرب ويلبس دون اسراف » وأن يراعى 
حقوق الآخرين فى ماله وصحته وعلمه ودينه » ملتزما بالقيم 
الانسانية العليا . مؤمنا أن المادة وسيلة لا غاية » وأن مظاهر 


ست ۱ نت 


السلطة والقوة شر داعم اذا استغلت فى تحقيق الآنانية والأثرة 
والامجاد الشخصية »> وهی طاعة وعبادة اذا مهدت الطریق الستفیم 
لبنى البشر کی یسیرو! تحت لواء الحب والاخاء » والطهر والنقاء . 
والصدق والتعاون » والجهاد فى سبیل الله » ونشر الخق والفضيلة 
کی يسعد النساس ويأمنوا على و ۰ وآعراضیم 
وآموالهم » وکرامتهم وحريتهم ۰ 

© ولا شك ك أن سيطرة | المادية علی ‏ حياة السلم حو سيد 
موی ا و و » فلا النساء 
یمتلن حقيقة المرأة المسلمة اليوم الا ما ندر » ولا الرجال فى متاجرهم 
ومصانعهم ودواوينهم تبدو عليهم صفات الرجال الومنین الذين 
حققوا أعظم وأعدل حضارة عرفها التاريخ » ولا دور العلم فى بلاد 
السلمين تكتسب الصفة الاسلامية » بعد أن سيطرت الناهج الادية 
الملحدة على العلم والفكر والفن والسياسة والاقتصاد والتشريع 

أرأينا كيف تمكنت المادية من تدمير الأمة الاسلامية منهجا 
وسلوكا » وآن هذه الفلسفة قد آوجدت مشكلات وآمراضا وانحرافات" 
لا يمكن أن SE‏ ا را ؟ ۰۰ 


نصر ء ؛ وان تحل لنا قضية › ولن ننالالحريةالحقيقية » ولا الاستقلال 
الذی دنشده » ون نسنظر نستظیم فى ظل المنفاهيم السقيمة أن ننخذ الكانة 
اللائقة بنا » نلك‌الكانة التی آرادها الله كنا « کنتم خير آمة آخرجت 
للناس 325 


الاركسيّ .. ماب 


ماكرة لاستغلال الضعفاء والفقراء .لصلحة الاغنياء والاقوياء » وأنها 
آفیون الشعوب » تخر الظلومین والكادحين حتى لا يشعروا 
بمأساتهم » ولا یحاولوا انتزاع حقوقهم المسلوبة » وعلى الرغم من 
أن الارکسیین يصفون دراساتهم وتحليلاتهم بالموضوعية والواقعية, 
الا آنهم لم يكونوا موضوعيين يقينأ حینما عمموا أحكامهم الخاطئة 
بالنسبة للادیان على الاسلام بالذات » ومعروف آن الامسسلام له 
مبادىء خاصة تنظم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , 
والشیوعیون لم يتناولوا هذه الجوانب بالدراسة المستفيضة 
أو التحليل الشامل التکامل » فالقضية اساسا قضية جهل وعدم 
موضوعية على الاطلاق : وقد حاول البعض منا أن يجمع بين الاسلام 
والماركسية » مثال ذلك ما قاله « سوکارنو » الذى قال « آنا مارکسی 
مسلم » » وحاولت بعض الاحزاب الشيوعية ان تخدع الجماعیر 
امؤمنة فى بلادها » وتقدم برامج سياسية واقتصادية فيها لون من 
ألوان الوفاق الزائف بين اللاركسية والحين » هذه المحاولات باعت‌کلها 
بالفشل » لآن سياسة الارکسیینو آخلاقياتهم وتشریعاتهم وأساليبهم 
فى التربية وهياكل التنظیمات الادارية » والنشساطات الفنية 


سسا ۷۶ س 


والحريات العامة من وجهة نظرهم » كلها تتعارض مع الدين » وتعلن 
عليه الحرب الخفية » وتحاول الحد من تآثیره . وضرب أنصاره 
وعلمائه كلما سنحت الفرصة لذلك » وكان من جراء ذلك ضباع الكثير 
غي الدول التى ابتلیت بالفكر الارکسی » أو جملت من الماركسيين 
أوصياء على أجهزة الاعلام و التوجیه ۰۰ ۱ 


الماركسية اذن لها وجهة نظر بالنسية للدین » سواء أعلنت ذلك 
آم لم تعلنه . وتعتبر ألدين رجعية ونخلنا وعقبة كأداء فى طریق‌نموها 
وانتشارها وسیطرنها » ولهذا كانت الأحزاب الشبوعية دائما فى 
ناحية والنجمعات الدينية فى ناحية آخری » ولم تکف الشيوعية 
عن تدمير الوامرات ضد القوی الدينية » مستخدمة آبشنم الوسائل 
واحطها » ولا يخفى على آحند تلك التجربة اثريرة التی خاضتها 
لاشعوب الاسلامية فى علاقانها مع الشيوعية » فقد كانت التروض 
للتی تقدمها للدول ( الصديقة ) قروضا ومعونات مشروطه ۰۰ بثمن 
غال » وکان آول هذه الشروط ضرب الحرکات الاسلامية » والتمکین 
للقوافل الحمراء کی تتولی زمام الامر فى الناصب القيادية والاعلامیة. 
وشح آیواب السجون والعتقلاث لكل من تخحثه نشسسه باننتاد 
الشيوعية الدولية أو العولة الام ( روسيا ) » وقد يقول قائل بآن 
بعفی الحكام قد ضریوا التجمعات الماركسية كما ضربو! التجمعات 
الاسلامية » والواقع أن ما حدث هو صدام مؤقت فى بعض الأحيان 
بين السلطة والشبوعبين » وكانت ظروفب هذا الصدام فى الحالات 
التالیه : 


١‏ قد تشم السلطة رائحة خطر داحم بتهددها من الشیوعبین 


مس ۷۱ سس 


التترفیت ا نت الضرورية الى EN‏ 
التكتل الشيوعى وانما هم فئة قليلة منة ,2 حرحت على أرادة القسادة 
الرئيسفة 5 


۲ ل أحيانا كانت السلطة تحاول أن تظهر للشيوعية الدولية آنها 
قادرة على خنق الحركات الماركسية أو تركها لتفمو ونترعرع ومن 
E‏ ل ی اسلوب من الضغط آو قدرا من العون 


۳ - ان افتعال الصدام مع الشبوعيين كان يسير فى خط متواز 
انكس ذلك علی معاملة الشیوعیین وآذنابهم۰ 


ومع ذلك فان لحظات التوتر بين السلطات وبين الشيوعيينتعدير 
كما قلنا مؤفتة ومحدوده ء آما ضرب [لاسلامیین و التنکیل بهم هقفت 
كانت سياسة ثابنه لا تتغير , وکآنها هدف متفق عليه , أو لعله 
الشمىء اأوحيد الذى لأ خلاف عليه مين الماركسيس وأعداء الاسلامية 


من كل صوب ولون ۰ 


والشیوءیون ينظرون الى التاريخ ويحللون أحداثه ومراحله من 
خلال نظريتهم > وفى شضسوء الادية الجدلية ۰ وصراع الطبقات » 
والعامل الاقتصادى الذى يعتبر فى نظرعم العامل الرئيسى ان لم 
يكن العامل الاوحد » ولذلك نراعم يعتدون على كرامة الملم والعلماء : 


س ۷۲ س 


ويكتبون التاريخ من وجهة نظر ضيقة منحرفة » فزيفوا الحقائق : 
وشوهوا البطولات ‏ ولوثوا البادی» العظيمة , وداسوا القيم الرفيعة, 
غالجهاد فى نظرعم عدوان واستعمار » ونشر الدعوة والاخلاق الفاضلة 
تخلف ورجعية . و التراث الدينى خرافات ومتاهات وتخدیر للشعوب» 
والحدييث عن الله والعبادات و الشعاثر مضيعة للوقت وهوس 


٠ وسلبية‎ 


وقد طبقت هذه السياسة بحذافیرها فى الجمهوريات والدول 
الاسلامية التى ابتلعتها الشيوعية مثل تركستان الشرقية والغربية 
وغيرعا » فقد أحيلت الساجد الى أندية ومقار للحزّب » ان لم نهدم 
على رؤوس المصلين » وأحرق الكثير من المصاحف وكتب الترات › 
وسيق العلماء الى اموت أو العمل فى معسكرات السخرة او المنافى 
البعيدة. فى سيبريا حيث البرد والموت والعذاب » وديست الفیم 
الفاضلة و الاخلاق ٠‏ 

ولا أعتقد أن هناك عاقلا ينكر جى الرعب والارهاب واليؤ سإلذى 
يشيعه الحكم الشيوعى أو النفوذ الشيوعى فى أى بلد من بلدان 
العالم ٠٠‏ بل ان مجرد الخلاف فى بعض الأمور السياسية جین‌بعض 
بلدان العسکر الشيوعى نفسه ».قد دفع روسيا لسحق المجر 
وتشيكوسلوفاكيا » فاریقت الدماء » وأذيق الناس آلوان العنت 
وألشقاء » هذا فى عقر دارهم فما بالك اذا كان الصراع مع غیرهم 
الذين لا يتفقون معهم فى خط من خطوط فلسفتهم الفكرية 4 ؟ . 


ولا يستطيع منصف أن یومن بضرورة التصفية الدموية فی‌صراع 


سب ۷۲ ليت 


الطبقات مهما كان الهدف » ومهما كانت الغاية » ان للانسان حنفه 
فى الحياة الحرة الشريفة » وله كل الحق فى أن يعبر عن أشواقه 
وآماله وآرائه » فحياة الكبت والرعب ليست بحيا ة » واذا لم يدرك 
لعالم" هذه اقضية الخطیرة . نان مستقبل الجنس البشرى كله _ 
۳ الاسلامیون وحدهم - مهددون بکارثة عامة لا مهرب منها 
ولا نجاة ٠٠‏ واذ كنا نحمل على الصليبية الاستعمارية حملات 
شعواء ‏ فان حملتنا على الشيوعية يجب أن تكون آشد وأعنف 
وبعض الشر أهون من بعض ٠‏ 
وعداء الشيوعية للاسلامية لا يتوقف عند حد النصوص والقتطنات 
الواردة فى كتبهم ونظرياتهم ٠‏ تلك التى جمعها وشرحها الكثيرون 
من كتاب الاسلام ٠‏ العداء لا يتوقف عند تلك النصوص » وانما تحول 
الى سياسة دائمة » فتاريخ فحنا مع دول اتعالم الاسلامى حافلة 
بالعدوان والحقد » فقد كانت روسيا ثانی دولة اعترفت باسرائيلعند 
اتشائها » ولما عقدت أواصر الصداقة الزعومة بیننا وبينهم . ظلت 
تعطى اسرائيل الكفاءات والمهارات على صورة مهاجرين يهود . 
كانت أمريكا تفتح مخازن السلاح الحديث لاسرائيل وتقدم لها 
العونات الهائلة » فى الوقت الذى تقدم لنا روسيا سلاحا محدودا 
لا یکفی لجرد الدفاع ؛ وتقبض الثمن‌بارباحهالركبة » وعندما احتدمت 
المعركة فى أكتوبر ۱۹۷۳ وقفت وقفة الغدر والخيانة » برغم ما نزخته 
من أقواتنا وأرزاقنا ومواردنا الى بلادها ٠٠‏ اسرائيل تاخذ السلاح 
بالجان » ونحن نشتريه بعرقنا وأقواتنا ٠ ٠‏ بل نشترى فقط ما تسمح 
بهالشيوعية الدولية ۰۰ تلك‌التجربةالريرة لايمكن آن‌تنساها الشعوب 


كلا 
السلمة التى تحارب معركة مصيرية مع الصهيونية العالمية ۰۰ 
عداء الشيوعية للاسلامية عداء نظرى وعملى ۰۰ ولا يمكن أنتمد 
پدها لا 301 قصدت من وراء خلك مصلحة من الصالح ۰۰ فلیسته 
صداقتها صداقة ميدأ أو عقيدة » ولکنها علاقة آثمة قائمة على الکر 
رالخديعة والتمال الخبیث حتی تتمکن وتضرب ضربتها وتفرض, 
السيطرة الحمراء » وقد تكون علاقاتها بهدف تجاری بحت فذأخذ 
ما تحتاجه من دولنا : ار شنكم لننجاتها آسواقا لدینا . آو ليع لنا 
الفاتض من سلاحها > أو توقعنا فى قبضة دیونها حتی تتحکم غی 
مصائرنا .۰۰ والبون شاسع بين العلاقات الامزيكية الاسرائيلية . 
وبين العلاقات الروسية العربية مثلا ٠‏ نحن لا ننکر أن. لامریکا آعدافا 
بعيدة أو قريبة توثر فى خطها السیاسی وفى توزیم معوناتها 
وتروضها الطويلة الاجل ذات الریح البسیط » الهم أن تلك الدول 
أو هذه تجعل مصالحیا فرق کل اعتبار » لکن الكراهية للاسلامية 
والعدا: لها آمر متفق عليه لدی الجمیع » ذلك‌العداء هو العاملالشترك 
الاعظم فى نظرتهم لنا ۰۰ 

٠‏ الشيوعية فى نظريتها وفکرها ومنهجها وسلوکها عدو لدود 
للاسلامية » واذا كانت الراسمالية تحمی حرية الفرد ونشاطه 
الانتمطادى » وتساعد على الاحتكار والتحعم فى. آرزاق الطبقات 
الدنيا » وتستسلم لأمواء رجال السال » وتجمل من رأس الال قوة 
مؤثرة فى السلوك السياسى والاجتماغى » وتطحن المجموع على 
حساب الفرد » اذا كانت الرأسمالية كذلك » فان الشیوعية تسحق 
الفرد من أجل مصلحة المجموعوترهقه بالاعباء والقهر » وتنزع حريقة 


سب ۱۷۵ س 

الشخصية : وتسوق الناس کالقطعان الى العمل والانتاج » وتجعل 
للحزب میزات وحقوقا مقدسة ۰ وتورث الطبقية فى مستویات الحزب. 
والسلطة ٠‏ باسم توفیر لقمة العیش للجمیم حتی وان آهدرت حرية 
الفرد وکرامته . ذلك التطرف فى الحکم من جانب الرأسمالية يمينا . 
ومن جانب الشيوعية يسارا » يؤدى الى اختلال التوازن الاجتماعى . 
ویبعث الاضطراب والفساد فى جنبات الحياة السياسية والاجتماعية 
وينحرف بالمسار الطبيعى لذمو المجتمع وسعادته وأمنه 2 ويقضى 
على روح العدالة والاخاء والمحبة ٠‏ 


آما الاسلامية فقد كانت نظرتها الى الامر أعمق وأعدل » فقد 
أعطت للفرد حقه ۰ كما حفظت حقرق المجتمع » ذأعطت الفرصة 
للمواهب الفردية کی تترعرع فى ظل الحبة والحرية » وفى دائرة 
الحقوق والواجبات » ثم انها قد أكدت العلاقات الانسانية الآخوية 
السامية بين الثفراد » ومن هنا كان هدفها صنع المجتمع السعيد من 
مجموع الافراد السعداء » فلا طغيان من جانب على الجانب الآخر » 
ولم تجعل الاسلامية الانتماء للحزب والاخلاص له هو الصفة التى 
تترفع بهذا وتهوى بذاك » وانما جعلت التقوى والانصياع لأوامر الله 
هى التميز الذى یجعل للفرد مكانة سامية فى الدنيا » وثوابا ونعیما 
فى الآخرة . واذا كانت المكاسب الدنيوية هى مطمح الشبوعية 
والرأسمالية » فان الاسلامية قد جمعت بين الخيرين ٠‏ خير الدنیا 
والآخرة « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبكه 


شتت, ۷:۱ امد 

من الدتیا »> وأجسن كما آحسن الله اليك » ولا تبغ الفساد فى 
الارض » ٠ )١(‏ 

هذه التعادلية , أو هذا التوازن الاسلامى الذى راعى مصلحة 
الفرد ومصلحة المجتمع » هو سر النچاح الذمل » والنجزات الرائعة 
التى حققتها الحضارةالاسلامية فى الاضی ۰ وفی مقدور تلك الحضارة 
أن تحقق ذلك النجاح وتلك النجزات كلما اعطیت النرصة لها , 
فى آى زمان من الأزمنة > وفی أى مکان من الآمكنة » ولیس هذا 
بعجيب » فالمذاعب الارضية من رأسمالية وشيوعية كلها من صنم ‏ 
الیشر » وتعبر عن أعواء وظزوف وتصورات مؤقتة ۰ آما الاسلامية 
فانها من صنم الله الذی خلق كل شىء » وهو العلیم بطبائع الناس , 
واسرار الخلق . وحركة المجتمع » والعوامل الختلفة التی تؤثر فو 


سلوك الناس وئو ازعهم آفر ادا وجماعات ۰۰ 


ان ارتباط مناهج الفكر والسلوك بالعقيدة الدينية آمر له أهميته 
القصوى » فالفزق ساسع بين انسان يعمل فى هذه الدنيا وليس وراء 
عمله الا تحقيق الکسب والسعادة على وجه.الارض » وانسان آخر 
يدرك أن الجزاء الحق » فى عالم آخرغير هذا العالم الذى يعيش > 
فالاول له آن يكذب أو يختلس أو يظلم ء ولا خوف من شسىء يناله , 
اللهم الا بعض القواذين الوضعية التىكثيرا ما يفلتمنها » أما الثانى 
غبو يعلم يقينا أن هنأك الها يرى ويسمع كل شىء » ويعرف خباياه 
النفوس ونوازعها » ويضع الموازين القسط ليوم القيامة » ويحاسبٍ 
الناس حسابا دقيقا لا مجاملة فيه ولا تحيف > ولا شك أن خلو 


)2000 القصص آبة ۷۷ 


ست ۷۷ نت 


النامج الفلسفية والاخلافیه من هذا الوازع » يورث الناس الکثیر 
من الفوضى و الشيكد. والآنانية » فتنبت الفاسد والمظالم التى لا حصر 


ان آغلب ما کتبه الارکسیون عن الاسلام جاء بعد وضع نظريتهم» 
ولذلك حاولوا أن يعتسفوا البراهین » ویختلقوا الآدلة لاثبات صدن 
نظريتهم رنساد ما عداها » ولو أن الأمر سار فى مجراه الطبیعی 
ووضعو! آیدیهم على أسرار الشريعة الاسلامية » وفهموها حق النهم 
لوفروا على آنفسهم الکثیر من الجهد والعنا: » ولحافظوا على أرواح 
اللایین التی آزهقت عبثا » ولكفوا أنفسهم موّنة التدمیز والخراب 
الذی شاع فى بداية واعقاب التورة الارکسية العمیاء ٠‏ 


وتعصب الماركسية الاعمی لنظريتهم جطهم یغلقون أعينهم عن 
كل مذهب أو فكر مغاير ٠‏ فلا يتناولونه الا بقصد التجريح والتخريب 
والتفنيد ٠‏ أى أن لديهم نية مسبقة » وحكما جاهزا يصدرونه ضد ای 
اتجاه يخالف اتجاههم . وهذا منهج أبعد ما يكون عن الوضوعية 
والانصاف » واذا كانت موجهات الضعف والتمزق التى انتابت 
المسلمين فى ديارهم تعتبر دايلا ضد الاسلامية » فان ذلك الاستنتاج 
خاطن» من اعتامية نه لان ت افون اعفن یاه هکت 
الرجال. الذين حملوا مبادئیا وشعارها » فهؤلاء المسلمون التقاعسون 
قد تخلوا عن مبادئهم » ویعدوا عن أهدافها ومراميها ولم بلتزموا 
بالعمل بها ولها » وتركوا العنان لاموائهم ومطامعهم ۰ ناصبحوا 
مسلمين اسما لا فعلا » ولهذا نستطيع أن نقول انهم أوقفوا العمل 


۷A‏ د 


بتطبيق الفكر الاسلامى » وأصبحوا فى الواقع دون انتماء له » فكانوا 
کمن يحمل السلاح ولا يعرف كيف ومتى بستعمله » أو كالمريض 
الذی يحمل الوانا مختلفة من الدواء ».ولا يدرى ماذا يستعمل: ولا كيف 
يستعمله ‏ أو کمن يملك الارض الصالحة للزرغ ولديه البذور والاء 
والسماء » ولا یفکر فی‌بذر البذور ۰ أو تمهید الأرض‌والاستنادة منها . 
موه الساموق اون تسوا ا ف اا فوم تشون ی 
بذفلنهم ا - فى صف آعداثه فالخطاً اذن لیس خط البادی: 
ولکنه غفلة الرجال عن كلك الیادیء و عظمتها ۰۰ 

ومع ذلك فقد كان بوجد فی کل عصر فذة من الرجال الافذاذ 
و العلما. العم‌القه . اسنطاعت أن تقف فى وجه الطوفان ۰ وتطلق 
نداءات التحذیر » وندعو بالعودة الى الاسلامية ٠‏ لان فیها الخلاص 
والحرية » وفیها الشفاء لكل آدواء الجتمم وتخلفه + موّلاء الابطال 
ما زال التاريخ يحفظ لهم أنصع صفحاته ۰ ویسجل لهم بالفخر 
والاعتزاز مواقفهم الخالدة فى الدفاع عن حوذة الدين وترائه وقیمه 
العريقة ۰۰ كما استطاعو! آن يتطوروا مع الزمن » ويحاربوا جمود 
الفكر و التعصب > وظلوا مستميتين فى مواقعهم لا يرهبون بطشا 
ولا وعيدا » ولا یعبآرن بارحاب أي تعذيب ۰ « من الژمنین رجال 
صدقوا ما عاعدوا الله عليه » فمنهم من قضی نحبه » ومنهم من 
ينتظر » وما بدلوا تبدیلا » (۱) هؤلاء لم تغرهم الدنیا ببریقها » ولم 
تستهوهم البدع الستوردة » ولا الحیل الخبيثة ۰ فما انصرفوا عن 


(۷) الاحزاب آية ۲۳ 


نت ۷۹ د 


الجادة » ولا حادوا عن الطريق » بل ظلوا أمناء أوفياء لعقيدتهم 
ودينهم , ولا شك أن هذا الصمود الذهل ی ی هر حد ذاته » 
لان تكائر الأعداء . وامتلاكهم لناصية القوة والقول » واستعدادهم 
بکل فتاك وقامر من السلاح والادوات الحديثة الجهنمية » وانباعهم 
أحدث الأساليب الفكرية والدعائية » وتربعهم فى مواقم الحكم 
والساطة » لأن كل ذلك لم يمكنهم من القضاء على الاسلامية وتغلغلها 
غى النفوس » والاحتفاظ بنفوذها وتأثیرها على العقول والارواح ۰۰ 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (ا) ۰ 


الاسلامية اذن لا تحابی الاغنیاء على خساب الفقراء » ولا تمالى» . 
الفقراء لضرب الأغنياء » ولا تضع بذور حرب شعواء بين الجانبین  »‏ 
ولا تنمى مشاعر الحقد. والصراع الدامی بینهما » فالاغنیاء و الفقراء 
أخوة نی الله » لكل منهما حقوق وواجبات مستمدة كلها من کتاب 
الله وسنة رسوله واجتهاد الجتهدین الخلصین من علماء السلمین , 
ولو أمكن تطبیق الاسلامية تظبیقا صحیحا لما كان هناك وجود 
لشاءر الانانية والحتد بين آفراد المجتمع السلم » وللحاکم السلم 
للحق » أن برعی ذلك التوازن الاجتماعی والاقتصادی بالاسسلوب 
السلیم النابم من الفاعیم والتصورات الاسلامية القويمة » وعلی 
علماء الأمة آن یجتهدوا فى ذلك ما وسعهم الاجتهاد حتی يخفظوا لذلك 
التوازن سماته وآثاره الايجابية البناءة ٠‏ 


)0( الحو آبة ٩‏ 


س ۸٩‏ مت 


نعود فنقول ان الاركسية من آلد آعداء الاسلامية ۰ 


ما يكون عن النهج العلمی أو الوضوعية النصنة ۰: 


وان ذلك العداء مرتبط بنظرة كل منهما الى الآخر ۰۰ فالارکسية 
آرض والاسلامية سماء ۰۰ وشتان بين الارض والسماء » والماركسية 
افرزتها عقول مسممة مریضه حاقدة » والاسلامية قد نزل بها الوجی 
من عند الله خالق الارض والسماء » وهی وحی لا.ياتيه الباطل مزبین 
يدينه ولا من خلنه ٠٠‏ والماركسية تجربة مريرة تنضح بالظلم والقسوة ‏ 
وسحق ارادة الانسان وکرامته وحریته » والاسلامية تجربة حية . 
تتآلق بکل نبل ووقار ومحبة وطهارة وعدل » والارکسية سیف مسلط 
على رقاب العباد »> يستغلهم ویستعمرهم ویستنزف ثرواتهم باسم 
الطبقات الكادحة » ويوقع بهم الاذلال والخوف » اما الاسلامية فهى 
2 وتا فد اور ا كوم الناس بالحكمة والوعظة الحسنة » وتفتج 
البلاد لتشرق علیها آنوار العدل والاخاء والایثار ۰ ولا تکرههم على 
اعتناقها بل « لکم دینکم ولی دين » (۱) ۰ والجمیع شرکاء فى العمل 
والخیر والرزق » تنظم العلاقات الاخوية بینهم قواعد ومیادی» نزل 
بها الروح الأمين. ۰۰ واذا كانت الاركسية دنیا . فالاسلامية دنيا 
ودين وآخرة ۰۰ واذا كانت الماركسية قوانین صارمة جائرة , 


om 


(۱) الكافرون آية - 


نت :1 ات 
غالاسلامية ضمائر حية ء وشرائع رحيمة » لا تجنح للهوی , ولا تميل 


مع شطط النفس وانحرافها وعقدها السوداء ٠٠‏ « صبغة الله ومن 
أ ن من الله صبغة ۰۰۰ )١(‏ 7 


انه آمر مستحیل الوقوع > فليوفر فلاسفة الماركسية جهودهم 
الماركسية بالاسلامية ؟ ؟ 6 

که او تن ل 0 غلاسفة الماركسية جهودهم 
الضائعة فى سبیل خداع السلمین . ولیجمعوا آوراقهم. ومؤلفاتهم 
المتناقضة ولیذمبوا بعیدا عن دیارنا » فلن يفرط السلمون فى عقیدتهم 
مهما كان الثمن » ومهما كانت الظروف . لان السلمين يؤمئون أن 
الخير كل الخير فى استمساکهم بعقيدتهم » وان فيها الخلاص حينما 
تتازم الآمور » ويشتد الكرب ۰ ویتکاثر عليها الحاقدون والطامعون . 
وان النکسات ‏ الّتی تصاب بها الشعوب الاسلامية ليست كوارث 
أبدية » وانما هى مجرد صدمة ليفيق الغافلون » ویتنبه النائمون » 
وعندما تأتى اليقظة الکبری فسوف تندثر كل الترمات والأكاذيب » 
وتنمحی کل آلوان الزیف والاباطیل » وتصبح كلمة الله هى العلیا 
وكلمة الذين کنروا السفلی ٠‏ ۱ 

وما ذلك على الله ببعيد ۰۰ 


0 ٠ ۱۳۸ البقرة آية‎ )١( 
) أعداء الاسلامية‎ - ٦ ( 


ان آعداء الاسلامية کثیرون » منهم من ذکرنا ومنهم من لم نذکر > 
غير أن شجرة العداء تثمر الکثیر من الفاسد والاحشقاد » وأغلبه 
التیارات المادية تنبم من مدارس الالحاد والاستعمار الصلیبی 
و الصهيونية والشيوعية » وکذلك من الذاهب المستحدثة فى الفکر 
و السلوك کالوجودية و العلمانية الکافرة والاتجاهات الفردية التطرفة 
التی تجعل من الانسان الها یتعبد ذاته » ویقدم القرابین و للطتوس 
الشاذة لاهوائه ونزواته فى محراب اللذة النانية. » والأطما عالتافهة ٠‏ 


وذلك العداء للاسسلامية لیس من صنم دعاة الفکر الاسلامی, 
ولا من مبادثهم » فلبس فى الاسلامية عداء لذات العداء » فالاسلام 
محبة وصفاء وسلام » یفتح ذراعیه لكل الشعوب جماعات وافرادا ٠‏ 
والقاعدةالآساسيةلامسلم «آن‌یحب‌الر علابحبة الالله»و آن‌یکرهه‌لایکر هه 
الا لله » » فنظرة السلم لغیره ممن‌یحملونالبادیء التى تخالف شريعة 
الله وآوامره نظرة رفض لكل ما هو فساد وضلال » والعلاقة اذن بين 
المؤمن والکافر علاقه تتسم بالحكمة والوعظة الحسنة » ولیس فیها 
اکراه أو فحش أو افتئات » ولا برفع الاسلام سیفا الا فى وجه من ` 


یعتدی عليه أو بهدر كرامة الانسان وحریته ۰ ۰ 


وقد یطرح البعض سؤالا ماما ألا وهو : 


ن #۸۲ د 


كيف تواچه الاسلامية أعداءها ؟ ٩‏ . 


هذا السؤال ذو أعمية کبری ء ونستطیم أن نوجز موقفنا من 
٠‏ حملات الحقد والعداء على النحو التالی : 

وأن نعقد الدراسات للقارنة بينه وبين غيره من الافکار والفلسفات 
والنظريات المختلفة » وذلك يحتاج لجهد جهيد » واخلاص عمیق . 
خستطیم حمل الامانة الغالية التى جعلها الله منوطة باعناقنا ٠‏ 


ثانيا ‏ يجب أن يكون الداعية مسلما قولا وعملا » بحیث يصبح 
صورة حية متحركة للاسلام ۳ ويذلك بعطی الئل الاعلی والحليل 
الاکید على صحق البادیء وعظمتها , ويحقق بذلك معنى الاسلامية 


فکرا وسلوکا ٠‏ 


نالشا - ان لعدونا اسلحة تبدا من الكلمة وتنتهی بالسلام 
الحدیت أيا كان نوعه » ومن ثم فانتا مطالبون بان ندافع عن مبادئنا 
وكياننا بنفس السلاح الذی يشهره العدو فى وجوهنا ان لم يكن 
أقوى من سلاحه » ولا ندخر وسما فى أن تحقق الانفسنا القوة المادية 
والعنوية فى حذا السميل ٠‏ 


| رابعا ‏ ان استعدادنا للمعركة يجب أن يكون متكاملا فى شتی 
المجالات ۰۰ مجالات الفكر والفن والسياسة والاقتصاد والاعلام . 


نت ۸۶ سب 
وبذلك نعيش عصرنا » ونعیش المعركة الضارية التی يشنها العدو - 


خامسا ‏ ان المركة لا یکنی آن تکون على مستوی الفیورین على 
الاسلام » أو التحمسین له وان تست 
وحکومات » آفرادا وجماعات فى شتی آنحاء العالم الاسلامی » ولا بد 
أن نقنم الحکومات السئولة بذلك مهما كانت الوسيلة . وهذا 
یقتضی أخذ الأمر ماخذ الجد » وتحدید الواقف تحدیدا فاصلا ٠‏ 


سادسا ‏ يجب أن يكون البدحف واضحا » وهو اعلاء كلمة الله 
" فى الارض ء ومعنى ذلك أن يتحرر المسلم من عبودية وخوف وغرض 
يتنافى مع الهدف الاسمی . كما يجب أن يكون الرسول هو الاسوة 
الحسنة . والمثل الصادق الذى نسير على هداه ٠‏ ونتبع طريقه : 
« لقد تركت فيكم ما أن تمسکتم به لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله 
وسنتی » * 

سایعا - علینا أن نعمل جاهدين على « أسلمة » البیت والشارع 
والصحنم والدرسة والصحيةة والاذاعة والتلینزیون ۰ ودواوین 
الحكومة والمتاجر » وبهذا يكون لدينا السلم القادر على حمل 
رسالة الله » وتحقیق الهدف ٠‏ 

ثامفا ‏ يجب أن يكون عطاؤنا أكثر من أخذنا » وبذلك يتحقق 
معنى للتضحية والجهاد فى سبيل الله . لآن المحصلة النهائية فى 
الواقم ستكون كسبا كبيوا » وئوابا عظيما أكثر بكثير من أى عطاء 
قدمناه ٠‏ 


س ۸۵ لد 


تاسعا - لابد من تخصین أو تطعيم آنفسنا ضد تلك الأوبئة 
الفكرية بالتربية الصحيحة . والتراث الکبیر » وبالناهج السليمة 
فى تنشدئة الاجیال - وخاصة الشباب ‏ لآن درهم وقاية كما يقولون 
خير من قنطار علاج ۰ 


عاشوا - المرأة والطفل لهما اعتبار خاص فى برنامج العمل 
الاسلامی و التربية الاسلامية ٠‏ لأن الراة فى مجتمعنا الاسلامی قد 
سقطت فريسة الکنیر من التقاليد الستوردة ۰ والعادات المدمرة , 
وأصبحت ملایسها وسلوکها وقیمها العامة التی تحکم حیاتها . 
وتصرفاتها لاجتماعية , محببة لكل اضطراب واعوجاج فى کیانها 
النفسی والجسدی ۰ وبالتالی آصبح طفلها صورة صادقة لذلك الخلل 
كله » مما سیکون له اسو الاثر على مستقبله وموققه ٠٠‏ 

ان مظلة الحرية التى تنشر جناحيها على الامة عى الكفيلة بان 
تجعل الفرصة سانحة لترعرع القيم الاسلامية وسيادتها : ومن منا 
كانت دعوتنا الدائية الى الشعوب والحكومات کی تمكن لهذه الحرية 
وتحميها بكل ما تملك من قوة ٠‏ 

© مسالة أخرى یثیرها البعض قائلا : 

ألا يتعارض وجود الشريعة الاسبلامية والمناهج الاسلامية عم 
مصلحة الاقلیات غير السلمة فى الدول الأسلامية ؟؟ .. ' 


والواقع أن هذا سؤال يبعث الضحك › ففى كل دولة من دول العالم 
أقليات ' فری فى آوربا وأمريكا والهند وووستا وغمرها اقلیات 


E‏ كت 
اسلامية » ومع ذلك فان هذه الاقلیات لم تمنم تلك الدول من أن تتخذ 
للنسها الدساتیر والقوانين التى تحقق مصالحها . ولم يكن وجود 
الاقلیات الاسلامية حجر عثرة دن طریقها > فضلا عن أن اسلامنا نم 
یغفل حقوق الاقلیات ۳۳ الاسلامية لدینا ٠‏ فلهم حرية التفكير 
و العبادة ولهم محاکمللاحوال الشخصية طبقا لشرائعهم » ولیس معنی 
وجود ۵ / مثلا من غير السلمین أن تکون سببا فى تعطیل سيادة 
الاسلامية بالنسبة للغالبية العظمی. ( ۹۵ ) ۰۰ فهل نستطیع أن 
نقول ان رغبات غالبية الشعب يعتبر لونا من التعصب والطائفية ؟؟ 
ثم ان اوامر الله فوق كل اعتبار ۰۰ فوق آهواء البشر وأطماعهم ۰۰ 
لانها اساسا قائمة على العدل والسعادة لهؤلاء البشر » بل لا يصح 
أن يكون عناك استفتا» على شريعة الله » لأنها نزئت للتطبيق » ولم 
تنزل لاخذ رای الناس فيها . كل ما منالك أن نقدمها للناس بالاقناع 

والتفاهم وسبحان الله « ليس كمثله شىء » ۰ 


© نقطة آخری ۰. 


یتلام لاس ماو للك سین آن متا دنه نامه بلنت من 
لسريو وا و تهات :وت یی لخر بانس وات الح 
فهى هدف نبیل یسعی اليه کل ذی عقل سلیم » وضمیر حی » ولم 
يقف الاسلام فى تاریخه الطویل عتبة فى سبیل التقدم العلمی 
أو حرية البحث والتجارب والنافشة ۰ بل وضع لذلك كله الاصول 
والتقاليد الخالدة التى تحمیها من الشطط والانحراف » كما آن‌الاسلام 
يهتم « بالضامین » الفكرية السليمة , ولا يقف حجر عثرة فى تطور 


۷ 
« الاشکال » الفنية أو الناهج العلمية والفكرية » فهو يهتم بالجوهر 
" ولا یتعنت بالنسبة للمظهر » وان كان الاسلام فى عمومیاته » یجعل 
الوسيلة جزءا من الهدف » والظهر غطاء للجوهر » فالکل وتحدة واحدة» 
وان اختلفت الدرجة من حيث القيمة ۰۰ الاسلام يريد من السلم أن 
یکون نظیف القلب والفکر والطوية . ويريد منه فى نفس الوقت أن 
یکون نظیف الثیاب والجسد » منسق الشعر والهندام ۰۰ ویوصی 
بالتطیب حتی تکون الرائحة طيبة » ویقول لاتباعه : « نظفوا أفنيتكم 
ولا تشبهوا بالیهود » ۰۰ صورة نبيلة سامية ۰۰ آسمی ما تكون 

رو تسش فا كرون ابوک 


KN قا‎ 


اننى أنظر اليوم فاجد أن العركة قد احتدمت بين الاسلامية 
وأعدائهاء ٠‏ ومن واجبنا كمسلمين الا نقف آزاء هذه المعركة متفرجين ٠‏ 
لان الامر يرتبط بمضیرنا ومصير آجیالنا القادمة ۰۰ وكل مطالب بان 
يقول شیا ۰۰ ویفعل شیا ۰۰ فلا أقل من أن نبدی الرضی عن کل 
ما هو شریف ومستقیم » ونظهر السخط على کل ماهو منحرف ضال ۰ 
ولا أقل من أن تنفعل قلوبنا ان حبا أو کرها لكل ما يحيط بنا ۰۰ 
وهذا أضعف الايمان ۰۰ والسافة بين آضعف الايمان وأقوى الايمان 
طويلة شاسعة لكل مسلم أن يتخذ الموقع الذى يناسبه ۰۰ 

الا هل بلغت ؟ ؟ اللهم فاشهد ۰۰ 


0 یات ا3 کناب 


المجضوع الصفحة 
۰ 1 ۳ 
ما ھی الاتسلامية ؟ ۷ 
اأص ليبية والاسخممار ۳ 
الصهيونية ۰۰ دين ۰ وسياسة ٠‏ وفكر ۰ وفن ۷ 
الماركسية خه فن مواجهة الاسلامية د 
كلمة أخيرة AY‏ 


